بوا توب 


لتقت ( الفَِهن العلم) المرغوب 


تالايب 


و لكوي 


ا 0 
5 1 ا 1 وآرا ثب طم 


ا 
0 


ا 


الحواتٌ المكتوب 
بالتَعقيب (الفقهيّ العلميّ) المرغوب 


مده و ور 


إن 


7 6 42 0 ءءء ىو سر 42 هه راسم 5 042 .4 
-مسائل ففهيةه. وَتاصيلات منهحيهه. وَادات عِلميّة- 
7 2-4 -ه 


كه 
الراجي غهو ريه 
علىٌ بن حسّن الحلبيّ الأثري 


-عفا الله عنه -بمّنه - 


جميع حقوق الطبع محفوظة 


م1١19‎ 41 


-الطبعة الأولى- 


ثم اللإخراج ياشراف 
دآو آبن سلام للبحثت العلمي 


5/ جهمهورية حصر العربية 


«الْحَمْدُ لل الَّذِي بْعْمَيهِ نِم الصَّالِحَاتُ» وَصَلَّى الله عَلَى سَيدنَا مُحَمّدء الي 


0 5 2 
ا مَىّ» وَالِهِ وَسَلمَ وبالله | 90 سْتَعِينُ وَحَسْبِيَ الله وَِعْمَ الَْكيل. 
ام 


فَإِنَ عر وَجَلْء وَتَقَدَسَتْ 00 مِنْ حَلْقِهِ مَنْ أَحَبَّ؛ فَهَدَاهُمْ 
للْإِيمَانَ ثم م لقص مِنْ سَائْرِ الْمُؤْمِنينَ مَنْ أَحَبَّ» فتَفَضَّلَ عَلَيْهِها تَعَلَمَهُُ الْكِتَابَ 
وَالْحَكْمَة َه في الدَّينِ ا التَأوِيلَ رحلدة عن سَائرِ اوفقي 
-وَذَلِكَ في كل راد وَأَوَانِ-. 

00 وَرَينّهُمْ بالجلم. 

بهم يُعْرَ يعرف الحلال عد الَحَرَامء وَالْحَقٌ من ع الْبَاطِلٍء ٠‏ وَالضَارٌ مِنَ النافع, 
وَالحَسَنٌ مِنَّا ب 

فَضْلْهُمْ عَظِيةٌ و لَرَهُمْ > جَزِيلٌ -وَرَنَةُ ابيا وَقرَُ عَيْنِ الْأَوْلِآء _00 


وبَعدٌ: 


١ _‏ مسا اه 18د مر 2 هه ١‏ 8 د .4 + 0 5 3 
«فإن الخيرَ فى اجتِمّاع الْكَلِمَة)! 0 «ونتيجة الجماعة: رحمة الله» ورضواته. 


)١(‏ مقدمة«أخلاق العلماء» (ص١6١)‏ -للإمام الآجرّيٌ - ولد 
(0) «تحرير م تدر أهل الإسلام» (ص85)-للعلامة بدر الدين بن جماعة 


وَصَلَوَانَُ سناد الدنيا والآخرة. لاضن د أن (اجِتِمَاعَ الملوية 
وَتَلْفَ الْكَلمَةَ: مِنْ أَعْظَم مَقَاصِدٍ الشّرع)”". 

وصدّق رسولنا الكريمٌ-يَكلِ-القائل-: «الْجَمَاعَةُ رَحْمَة وَالْمرْفَةُ عَذَّاتٌ)0". 

وني وَحْدَةٍ الصّف أقوى سلاح وإِنَّ الخلاف سبيلٌ الرّدَى7. 

... وقد أُعلتَتْ (وزارةٌ الأوقاف والمقدّسات والشؤون الإسلامية) -في بلادنا 
المبارّكة-«المملكة الأردنية الهاشمية)-مشكورةً-العتوان ‏ الموحد لط 
الجمعة-تاريخ: 0 -ربيع أول-١ ١‏ هجريّة) -. و (الحوار في الإسلام). 

وكان مِن أهمٌ ما فيها: التركيرٌ على أنَّ (كلمة «الحوار» تحملٌ-في نفسها- 
معاي اللطف. واللَّين في المُحاوّرة» وإقناع الآحر-دون عُنف. أو تجريح-». وأنْ: 
(الحوار الهادئ ظاهرةٌ صحّية في محاوّرة المُخالفين)! 

...وبالتوافق مع هذا الوقتِ(!)-تمامً-: لايم وصّل غيري!-عبر 


بعض (وسائل التواصل الاجتماعي) -الحديثة -وبدون تعمد تعمد إيصالٍ أو توصيل!-” 
مقَال صحفي (صغير)؛ عنواته: (إصلاح المناخ الديني!)» كتب بجانبه اسم كاتبه» 


)١(‏ «مجموع الفتاوى» (1١//1١)-شيخ‏ الإسلام ابن تيميّة- - لَك 

(؟) «إعلام الموقعين» 0/ 5)-للإمام ابِنٍ قيّم الجوزية - وَحمَهُألنَهُ 

(؟) رواه عبد الله ابن الإمام أحمدّ في زوائده على«المستّد) :)١18559(‏ و(18550)., 
و(235075. والطبّران في «المعجم الكبير»؛ (ج١١/‏ رقم84, 85).: وابن أبي عدم ف 
«السّنَّة) (99). و(ره869)), والقضاعيّ ف «مسند الشهاب» .)١5(‏ والبيهقيئ ف شيعي 
الإيمان» (/679)عن التُعمان بن بشير - فلك -. 
وحسّنه شيخْنا الإمامُ الألباق- - أنه -في «سلسلة الأحاديث الصحيحة) (/5531). 


(5) «ديوان أحمد سَحنون)» (ص١/1575١).‏ 


وهو: (د.حسّان أبو عرقوب)! 

ف..قرأت المقالٌ على وجه السرعةء واستغربت(!) فيه-بداية-مُجِمَلٌ 
العوضوع والطرح إفضلاً عن رق المسائل الفقهية -وغير الفقهيّة!-المذكورة 
دمع و هنا تشكولتة من الانتهام'''بالتكفير! والتضليل! والتفسيق!-! 

مما جعلني-لأوّل وَهْلةَ!-أستبعد(!)أن يكونَ كاتبُ هذا المقالٍ هو الأحَّ 
الصَّديقَ(اللُطيف)الدكتور الشيخ حسّان أبو عرقوب-وققه الله-تعالى-(المفتي 
فى (دائرة الإفتاء الأردنيّة))-أحسن الله إليه-. 

ليس لِذاتِ المسائل المطروحة-فذا حقٌّ للجميع-» ولكنْ: للأسلوب(!) 
الذي طريفيك من خلاله. فيقث فيه -استخفافء وافشفة اذا ا 

وممّا زادَ استغرابي-بل ضَاءَمّه!-: أنّْي كنت قد التقيت-يومها-أو اليوم 
السابق!-الأحَّ الفاضلّ حسّان-نفسّه-. وقد استقبكّني-جزاه الله خيراً-بحفاوة 
أشكرّه عليها-ني (دائرتب>/ م)-المحترمة-» وذلك عند زيارتي لهم - لتهنئة سماحة 
الشيخ عبد الكريم الخصاونة-شفاه اللّه» وعافاه» ة ان مَرِيك هّداة -بمئصبه 
الجديد-مُفتيا عامًا لبلادنا الطيّبة-! 


قلت الدككوو يان -ى لتحظيهاءكرادلة خافة- متسر أ ينف و تهت 


)١(‏ أخشى(!)أن يكونَ الدكتور حسّانُ قد وقع-من خلالٍ هذا الزعم!-فيما نَعَاه على غيره 
مِمَا استدكرّه-واصف) إيَاه- ب : (التصخّر!)! 
وبخاصة أَنَّه صرّح -وقّقه الله- كما سيأتي (ص4١23:-‏ أنه لم يقرأ (الجواب!) - في 
نشرته- الألكترونية!-؛ مما دفعني- حثينًا- لطباعة هذا (الجواب)» ونشره لعلة ينوا 5 


2 558 ,وى و 
إعراضًه(!) فيقرؤة. ويستعيد -بل نستفيل - منه. .. 


عنه-مباشّرةً-؛ فكتب لى-فوراً-» مؤكّداً ذلك» بقوله: 

٠. 0‏ 2 34 50 5 2 ع ل اه ى امه 5 7 

(نحَم؛ هذا المقال للعبد الفقير» و«خلاف الرأي لا يُفْسِدَ للودٌ قضبّة))-عفا الله 
0 وعنله- . 

...ثم راجعتٌ شأنَ هذا المقال-أكثرٌ وأكثر- تملا وتدقيق-؛ فإذا به منشورٌ 
-في ذاك الأسبوع-نفيه-في صحيفة (الدستور)-الأردنية-السائرة-. بتاريخ: 
50 سيد غك سيط اذا أو تعقيدة إلا( ددحت رضت 
الدكتور حسّان-نفسه-!! 

وممًا كتبّه لي-حيئها-الأخ حسّانُ-وفقه الله-مُراسلَةَ خاصّة-:قوله: (عِدَمُ 
اعتقادي بصوابيّة الفكرة؛ لا أَثَرَ له على مَن يتبنّاها؛ لأنّنا-كلّنا- إخوةٌ في الإسلام).. 

جزاه الله خيراً . 

ولمّا كان الأمرٌ-كما قال فضيلته-: (خلاف الرأي لا يُفِيِدٌ للودٌ قضيّة)-مع 
بقاء الأخوّة الإسلاميّة-: 

ارتَآَيْتُ أن أكتبت لأخي الكريه”"-أسعده الله بتقواه-هذا المقال-في هذا 
المقام-: (جوابً)-فقهي-؛ يتضمّن الجواتت-(بإيجاز)-عن(جميع)ما افشاك 
إليه(!) في مقاله مِن تلميحاتٍ-بل تصريحاتٍ!-سلبيّة(!) لمسائل معلومةٍ مِن 
الفقه-(علميّة-فرعيّة)-وما إليها-انتقدّها بطريقة غير علميّة'''! ...مع ما تضمّنه 


كله لعامّة مَن يتيسّرٌ له النظرٌ فيه مِن إخواني المسلمين-إصلاحاً» وتصحيحا-. 

(0) مُتخوَّفا على أخي-أعانه اللة-ومُحذراً-: أن يكونّ ممّن قَالَ فيهمُ الإمامُ الْأَوْرَاعِيُ 
- يدانه : (إذَا أرَادَ الله أنْ يَحْرِمَ عَبْدَهُبَرَكَةَ العلّم: ألْقَى عَلَى لِسَانِهِ الأعَاِيط)-كما في 
«جامع بيان العلم وفضله» ديك ؟)-لابن عبد البْرّ-. 


تطريح الثلوب بتطريح الكَروب © 
من الاتّهام(!)بالتكفير! والتّضليل! والتّفسيق7١"-واأسَفاه-!!‏ 

وتَكْمْنُ الخطورة(!)-في هذا الموضوع-بحسّب وجهة نظّري-: ليس لذاتٍ 
المسائلٍ المطروحة التي أثارها مقال(إصلاح المناخ الديني!)!-مِن حيثُ كوثها 
مسائلّ!-كما أسلّفث-.. لا؛ ولكنْ؛ لكونها قضايا ُتَوّرُ-هذه الأَيَامَ- جدًاً-؛ مله 
ما لا تَحتَمِلٌ من انَّهاماتٍ(!)غير علميّة! وإلزاماتٍ(!)ليستٍ شرعيّة”"©! 


إضافة إلى كثيرٍ من الخشية(!): أن يُضْحِيَ هذا المسلّكُ(!)توجُها. وتوجيها 
اا عام !! 


- و(الْأَغَالِيطً: جمع «أغلُوطة»؛ قال ابن دُرَيدَ: هي التي قالط يها والحدهاة علو 
علوي 
قاله المحدَّث أبو العبّاس القَرطبيٌ في «المّفهم» (11/1). 

)١(‏ مع أنَّ الأ حسّانَ-نفسَه-ذكّر-مِن ضمن ما ذكّر-في تعليق له-في صفحته في (الفيسبوك- 
25 أنّه-جزاه الله خيراً-لا يَجِرُؤْ(!)على إدخال(الحُزن)على (أهل 
الحديث)؛ لأنّهم الأمناءُ على ميراث النبوّة!! ْ 
وهي مشاعرٌ جميلة فائقة.. 
ولك 4 لا أذوق ديهان هذا الاتهام(!)-إن لم يُصِب شريحة كبيرةً(!)مِن(أهل الحديث) 
ل م 

د ع ل لم يَضحبُوا سه أََفاسَهُصَحِبُوا 
«اللطائف مِن دقائق المعارف» (رقم/41)- للحافظ أفي موسى المَديني-. 

(0) في «الموسوعة الفقهية»-الكويتيّة-(5١/221:‏ ١لأَزمٌ‏ الْقَوْلِ لَيْسَ بِقَوْلٍ). 

(") ففي مقال-آخرٌ-للأخ الدكتور حسّان-في جريدة «الدستور)-الأردنية-بتاريخ /١0‏ ؟١/‏ 
٠‏ عنوانه: (اضطراب الأولويّات فم قاتل): رَجع ليُكرَّرٌ ما أورده في مقال(المناخ!) 


فعلى الدنيا العمَاء7''-إِذَّن-! 
...لني أعتقدٌ أنَّ مثلّ هذه(المقالات الصحفية!)-والتي هي بلا عُمْق !إ-وين 
0 ا ل ل “ لض نا وو سطارب ول 


2 


النابعة مِن ال الإسلام بك ص للّبنَاتِ الرقيسة 1 لبناء فردٍء ومجتمّعء ودولةٍ) 
وأَمة: (مستقرّين)» وفاعلين 00 
ما يين أهلٍ العلمء وفي إطارٍ طُلَابٍ العلم؛ فحَيّهَاا7".. 

...صادراً فيما أكتبٌ-إن شاء الله -من مُنطلق الأخ حسّانَ -ذاته -وَدٌ 


فد ركنا اجو مجتانها بهم -ضِمنَ(آداب الجوان ري 3 


عت 


خحلاقياته 


0 اك 
مِن مسألة (السيادة)عند ؤذكر سيّدنا النبي -وَكِ-. و(مسألة قنوت الفجر!)» و(مسألة الجهر 
بالذكر!)-مُضيف) إليها-بمجرّد الإشارة!-مسائل أََرَ ون مثيلاتها...! 
نعم؛ (اضطراب الأولويّات فح قاتل)؛ لك مُعالَجَتُها بهذا الأسلوب! وبهذا التكرار 
والاجترار!-: وقوعٌ في الفح -نفسه-! ولكنْ؛ من باب آكَر! 
ولا نريدُ توسيمَ دائرةٍ الردّ والتعقيب! ْ 

)١(‏ انظر١معجم‏ الأمثال» (7/ 7”9)-للمّيداني-.. 

(؟) مجلّة «جسور» (عدد١/‏ ص ؟)-الصادرة عن (الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في 
العالّم)-. 

(*) بمعنى (الحَث. والاستعجال). وانظر«المُحكم) (7/١50)-لابن‏ سِيدّه-» و(اشرح 
المفصّل» (/ 77)-لابن يعيش -. 

(:) وقد حَلَيتُ كتابي-هذا-والفضل للمولى-سبحانه-تعميما للفائدة. وتكثيراً لجميلٍ 
العائدة-: بكثير من الثقول(العلمية)- فقهيَك ومنهجيّق وسُلوكية-تَسْرٌ الناظرين» 0 


-ما امتتطئت ان ذلك سبيلة-. 
(#القيراى تتبيضط 3 اللقبدن 5 د تا 


5 9 و 2 5 5 
عرزا اوس سصيسيا نا وحتن كمسل طفسكن اوملسو 


#وَالْعسَر . إِنَّ لضن لنى خْسَر . إِلَا دن ء!مَمُْواوَعَيِنُوأ ألصَِحَتٍ وتواصوأ يالْحَيّ 
وَتَوَاصٌوَأ يلصَّْرٍ © [العصر: :]"-١‏ 

قال الفقية ابن حجر | لهيتمي - رَمَهلنَّهُ- في «الزواجر»(١/‏ 5 7): 

«فانْظْرْ بِعَيْنِ بَصِيرَتِكء وَنُورٍ سَرِيرَِك: إلى أَنَهتَعَالَى-قَدْ حَكَمَ عَلَى كُل 


0 0 - 92 6 “ع ب ع -- و سروه 2 016 5 0 0 
ِنْسَانِ.. بأنْهُ خَاسِرٌءِ إلا مَنْ جَمَعَ أَرْبَعَة أمُورِ-فَإِنْهُ الذي يَنْجُو مِنْ الْخُسْرَانٍ 
-الْمُوَّدّي إِلَى الْهَكاك-: 

١‏ -الْإِيمَانَ. 


؟-وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ. 


202 هراك 6 7 م 2 0 هو وهم مر 
*-وَالتَوَاصِى بالحق""': بأن يَتَلَبسُوا بمَا دَلّ عَلَيْهِ اكاب وَالسِّنَةٌ من الأخلاق 
1 و ذه و 


6 


وَالَآَدَابٍ وَالْأَحْكَام وَالشْرُوطٍ-فِي سَائِرِ أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهم-الْبَاطِئَةِ وَالظَاهِرَة-. 
؛ -والتّواصى بالصّبر...). 


وذلك-كله-ممًا يلتقي-بمشيئة اللو-جلّت قدرته-ما قاله الإمامُ عِزالدين بن 


- الباحثين-؛ حرص على إخراج الإطار العام لهذا الكتاب عن أن يكونّ- فقط-رداً وتعقبًا!. 
(1) علّق الإمامُ بدرٌ الدين بن جماعة- رَمَهآلَهُ-تعالى-في «تذكرة السامع و المتكلّم) (ص١5)‏ 
على قول الله -سبحانه -: ا لق ْلَىَوَببَطِلَ البنيلل ولوك الْمْجْرمُو #-بق وله -: 
«إِن إرادةً إبطالٍ الحقٌّء وتحقيقٍ الباطل صِفةٌ إجرام؛ فأْيُحدَّر منه). 


0 
4 


22> تَعْريد يح أ لقلوب بتطُري يع ١‏ لحكروب 
عبدالسلام(الشافعي)' ١‏ - يديه : 


١‏ يجور 0 والمناظرة ' لإظهّار الْحقٌ وتصرئة عات وَيُعْمَل به-؛ 
فَمَن جادّل لذَّلِك: فقد أطاع وَأْصَابء ومن جادل لِعَرَضٍ آخَرّ: فقد عصى وخاب. 


وََا خيرٌ فيمّن يَتَحَيّلُ لنصرة مذْهبه-مَعَ ضعفه! وَبُعْدٍ أدلّته من الصَّوَابِ!-: 
بأَنْ يتَأوّلَ السّنََّ! أو الإجْمَاعَ! أو الكتاب! على غير الْحنّ وَالصََّاب!! وَذَلِكَ 
بالتأويلات الْعَاسِدَة! والأجوبة الباردّة!)-كما في نقل «نشرة الإفتاء»(عدد 
/٠‏ ص01 )- الصادرة عن (دائرة الإفتاء العام الأردنية) -. 


ومع اختتلافٍ المقالٍ والمقام؛ فإِنّي أذكرٌ-وأَذَكُرٌ-بما ورّد في ترجمة'"'شيخ 


0 


الإسلام الإمام' "أبي العبّاسٍ ابو ةد مالف وو أن شرّفَ الدين ابن تيميّة 


.-هل-)١‎ 5 كمافي «الفوائد في اختصار المقاصد) (ص5‎ )١( 

(0) «ذيل طبقات ال د الحنبلي-. 

0):ولقن اضفلا خ الدكتور حسّان-أحسن الله إليه- عسو عير قد (شيحَ الإسلام)؛ 
(الإمام)ابن تيميّة -رحمَهألنَهُ- مبذين الوصمين <السفحيي -عند نقله عنه في مواضع كثيرة 
مِن رسالته للدكتوراه«منهاج الشريعة في تشريع الأحكام»-والتي قد شرّفني بإهدائي إِيّاها 
-جزاه الله خيراً-؛ منها:(ص 5 ١‏ 1 75 14ل الاء الاء /171 78 5ك هلال 
# ادوع ينها 
وهو إنصافٌ منه يُشْكَرُ عليه؛ كونَ عددٍ ليس بالقليل من (الأشاعرة)» و(الشافعية 
المعاصرين)-للأسَنب! يفالو ابن تيميّة! بل إن فا منهم كدرو -هداهم الله 
عيداتدة ا ! 
وإن كنت-من جهةٍ أخرى-استغربت(!)عدّم إيراده اسم ابن تيميّة! أو اسم أي مِن كتبه 
-المنقول اك قائمة مراجعه! أو في فهرسه الكشّاف-وقد ذكّر ابن حزم, وابنَ 
القيّم -وغيرهما كثير... ْ 


]ماه -دعا الله لَه على ظالميه» فمّعه! وقال: «قل: اللهمّ كَبْ لهم نوراً يهتدون به 

إلى الحق»20. 
2 

اللهمّ هَبْ(لنا)-جميعا-نوراً نمتدي به إلى الحق...داعيا بدعاء الإما 

0 بن حنبل - رَِمَالَه-: (اللهمّ مَنْ كَانَ عَلَى هوّىء أَوْ عَلَى رَأي 

يَعوَيَطر الاعلن الك < : رده إلى الْحَقَّ؛ حَنَّى لا يَضِلَّ مِنْ هَذِو الم 1 

0 ما أشار إليه الأخ الدكتور حسّان-وقّقه الله-في مقاله-المُسَارٍ إليه-مِن 

أمور أخرى(!)-تهويليّة عاطفيّة! أو تنفيريّة خطابيّةا-ليست ذاتَ صِلةٍ بالعلم 


و 


30106 


- نعم؛ ذكّر كتابٌ«المُسَوّدة في أصول الفقه» وهو ل(آل تيميّةً)! 
وقارن ب(ص74)-فيما يأني-. 

)١(‏ وفي «مدارج السالكين» (؟7/8/5")-لتلميذه الإمام, ابن القيّم-حاكيا-أيضا-حاله 
مع (خصومه) -. قال : (وما رأيته يدعو على أَحَدٍ منهم د قط وكان يدعو لهم). 

دنع-)١75/5( قال العلامة تاجح الدين السّبكيٌ - وَيمَ أنه -في «طبقات الشافعية الكبرى»)‎ )١( 
ذكر(أبي اللحسق ال‎ 
«عقيدته وعقيدةٌ الإِمَام ل حمَدنَهُ-وَاحِدَةٌ- لا شك في ذَّلِكء ولا ارتياب-وَبه صرّح‎ 
الْأَشْعَرِيٌ في تصانيفه-.‎ 
وَكرَّر-غيرَمًا مرّة-: أَنَّ عقيدتي هي عقيدةٌ(الإمَام المبجّل)أخمد بن حَنْبّل.‎ 
َذِه عبارةٌالشَبْحَ أبي اْحسنٍ-فِي غير مُوضِع من كَايه-".‎ 
١ .)51-5١0ص(يتأيس وانظر ما‎ 

(9) رواه الخطيبٌ في «تاريخ بغدادً) 0 087/١‏ ). وابن ؛ الجوزي في «مناقب الإمام أحمد) 
(39). وأبوطاهر السّلَفِيَ ف «المّثوريّات» .)3732١(‏ وابن 2 عساكرٌ ف «تاريخ دمشقٌ») 
(ه/ 67١‏ 


والفقه!-؛ فقد آتَّرتَ-مجاهداً نفسى ! -أن لا أطرقٌ بابَهاء ولا أرُدَّ جوابها.. 
سائلاً ربّي-سبحانه في علاه-أن لا يحرمّني-وأخيء وسائرٌ المسلمين-مِن 
الأجرّين-كليهماء أو أحدهما-» وأن يرزقّنا-أجمعين-تَقَبّلَ الحقّ» والخضوع له 
2 - سس 7 ٠‏ 2 ءٍُ 
والدعوة إليه» والاجتماعَ عليه-والله رؤوف رحيم-؛ فلا ي(ذل ذو حق ولو اجتمع 
0 


ل شي 0 الكُرُوب"' 
..ولا يزالُ الأخدٌ والردٌ بين أهل العلم-وطلبته-منهج)ا مستمرّاء وطريقة 
مسلوكة-منذ فجر الإسلام» وإلى هذه الساعة-: بالحُجّة-مِن جهة-. وبالرّفقٍ 
-مِن جهةٍ أخرى-. 
(فإذا دل المجتهدٌ وُسعّه للوصولٍ إلى حُكم لواقعةٍ -ما-» فأخطأ في الفتوى. 
أو في الحكم: لايأنمُ» ولا مُصَلَلُ. 


)١(‏ «الذخائر والأعلاق في آداب النفوس ومكارم الأخلاق» (771)-للباهلي-. 
(؟) ف الحُرْنُ يُضعِفٌ القلبء ويُوهِنٌ العَزمَ» ويَضُرٌ الإرادة. 
ولا شيء أحبٌّ إلى الشيطان من خُزْن المؤمن». 
«طريق الهجرّتين) ا ابن القيم-. 
...وكنتٌ قد سمِّيتٌ رسالتي-هذه-قبل التوسّع الحالي!-في النسخة الألكترونيّة-التي 
كرا -قبلاً-في(الإنترنت) -تالّفن-: 
«الجواب المكتوب إلى الصديق المحبوب». 
فحيثما ذُكر هذا الاسم- هنا-» أو اسم «الجواب» -فقط-؛ فهو كتابي-هذا-. 


وهو معذور. وفاجوؤدةاجرا 1 


:آخذا (المقال!) كلسو كاتئه- الفاضل دوئقه. اللعلى أ سلس 
الظنّ)-إن شاء الله -! 

وو شان باطنٌ» غيرٌ مُنافٍ-ألبيّة”''- للحالٍ الظاهر عووة لعافو والقيدية 
والبحث-؛ فمن 0 العلمة: ومُقرّراتِهم الذهبية-رحمهم الله-: (المراد لا 
يَدفْعٌ الإيراد)” ".. 

مجوا فنا أقول؛ 

لين كان القَدَرُ الإلهيئّ قد ساقّ«جوابي»-هذا-مرتبط] بخاصّةٍ ما كتبّه الأخ 
الدكتور حسّان أبو عرقوب-وفقه رللكاوية غير قَصْدٍ تعمد له! لاتكوك قصب 
عليه!-: فإنّه-في الحقيقة» والواقع. والنتيجة-: 


000 علمي م والح 0 ا اك لتضمُّنه م 
0 0 000 0 ا ا ا 


)١(‏ «منهاج الشريعة في تشريع الأحكام» (ص777)-للدكتور حسّان أبو عرقوب-. 

(؟) يجورٌ فيها همزة القطع» والوصل؛ انظر«التصريح بمضمون التوضيح»-في النحو- 
(/0 2 لخالد الأزهريّ الجرجاويٌ-. 

(*) والمعنى: مُرَادْكَ الباطنُ مِنْ قَوْلِكَ الظاهر: لا يَمْنَعُ الاغيِرَاضٌ العلميّ عَلَى لَفْظِكَ 
-بالشرط المعتبر -. 
وانظر«الفتاوى الفقهيّة الكبرى» :»23١1/7(‏ و«الإعلام بقواطع الإسلام» (ص7) 
-كلاهما للفقيه ابن حجّر الهيتّميَ - رَيِمَدأنّهْ-. 

(5) من حيث عمومٌ التأصيلٍ العلميٌ المنهجيّ» وإلا؛ فهو ملخّضٌ-كما ترى-. 


..عافانا اللهُ وإيّاكم من كل هذه الأمور» وجنَبّنا جميعَ الشّرور. 
مع التوكيد -أولا وأخيراً -على وُجوبٍ أن يَكُونَ لكام بعلم وَعَذْلٍ -لا بِجَهْلٍ 
وَظْلَم -؛ َِنَ اْعَدلَ وَاحِبٌ لكل أَحَدء عَلَى كل أحَدٍ -في كُلٌ حَالٍ - وَالظلُ 
مُحَرَّمْ-مُطْلَقَا لا بباح 0 -بحَالٍ)”". 
ومن ذُرر كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة كن للَهُ-كما في(درء تعاررض العقل 
والنقل»(0// 94 06 (الإنسانٌ إذا نَع العدلّ: صر وإذا خرج عنه: طَهِعَ فيه 


عقو 


عدوه). 


أما مَنْ(بليَ بِلسَادٍ مُنطلق» اليو نهو لا ين أن 0 0 


0 


فقي أن مننك! يي 
إياكم-. 

فاكمال العبدٍ ني أن يكونَ: عالما بالحّ» متَبعآا لد مُعَلَّمَ لغيره» مُرْشِداً 
20 

ورَجم الله 000 أبا محمد ابن عم الأندلسيَ -القائل -كما في «الأخلاق 
انشع ف داؤاةا مويه (ص556١١):‏ 

«كم شَامَدْنا ممّن أهلكه كلامُة! ولم تَرَقَطَ-أحداء ولا بَلَغنا: أنّه أهلكه 
0 

فلا تتكلّم إلا بما يريك مِن خالقك...» 


.- «منهاج اسن التبُويّة (0/ 175) م ابن تيميّة - ةلله‎ )١( 


(0) (شرح مختصر الروضة» 9/١ة)‏ دللطرت 
(") «إغاثة اللهفان» .)758/1١(‏ 


. 3 و 
فبادىّ بَذَءِء أقول: 


تعرّفتَ (إلى) الأخ الشيخ الدكتور حسّان أبو عرقوب-كاتب المقالٍ المردود 
عليه-هنا-وفقه الله في دينه ودنياه- قبل سنواتٍ قليلة» وكان تعارّفًا حسّنا طَيّب-إن 
شاء الله-؛ فقد رأيثُ فيه-زاده الله مِن فضله-البشاشة» وملامح الشابٌ انايد 
وو ل لواف بالعلم -ولا أََكيه على الله-جَلَ في عُلاه: وعَظّمَ في عالي 
ا 


لكنه-كوثليء ومثلٍ غيري-من سائر مّن ينتسبٌ إلى العلم-في قليلء 
أو كثير -جميعا-: بَشَرٌ مِن البشَّر؛ يُصيبون ويُخطئون. ويَعلّمون ويجهلون 
-فاللهم غفْراً-. 

ما صِلتى -الوٌدٌيَةُ الأخويّة-بمّن أدركتٌ من المُّفتين الرسميّينَ-لبلادنا الأردنية 
المباركة-؛ فهي جيّدةٌ-جدا-ولله الحمد-. وهم: سماحة الشيخ عِرّ الدين 
الخطيب التميميّ» وسماحة الشيخ سعيد الحجّاوي» وسماحة الشيخ نوح القضاة. 


)١(‏ مما قرأته-قريب-في كتاب«المُقتفي لتاريخ أبي شامةً) /١(‏ 0٠7)-للعلامة‏ عَلَّم الدين 
البوزالد«وضكة لحن المتركميو علله» أنه الظيك الآخلاق» 'لتن الجانب» حون 
المَلْقى. 
وهي سماتٌ لَمَحْتٌ معالِمَ-منها-ني أخي الدكتور حسّان-أثناءً لقاءاقي معه-وهي 


ع سا له 


مجدو ! عول اتسنا اعون | كدعو رف العا كيده 

راجي] ربّي-سبحانه- لي» ولكم, وله-الثباتَ على الهدّىء والاستقامة على الهَدذي.. 

ولا أقولٌ هذا-ولا بعضّه-فيه-مُجَامَلةً! أو مُداراةً؛ فرضا الوا دريس من غايتي 
ومُنايَ-فيما أرجو ربّي-سبحانه-. 


وسماحة الشيخ محمد الخلايلة» وسماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة-جزاهم 
اللَهُعن الإسلام والمسلمية: حرا 

ولي معهم -جميعا-لقاءاتٌ متؤاضلة متعدّدة» وجواراتٌ 38 مثمرة-وابتداء 
ذلك منذ نحو ثلاثين عاما-فما بعدٌ- لاحي فنذيا ماك نينا مِن خطام هذه 
الدنيا الزائلة» ورُخدفهاتإلا المودٌق والتالف: والحبّ ف اللّه. 

ولما هو متقرّرٌ عند أهل العلم؛ مِن أن «العلم رَحِمْ والأدب نَسَبُ2370: 

رأيتُ أن أكتب هذا المقال(العلميَّ)-المفيدَ النافع-إن شاء الله والذي 
أرجو ربّي-سبحانه وتعالى-أن يُلهمّني-فيه-رُشديء وأن يُعِيذَيٍ من شرٌ نفسي, 
وسيّئاتٍ عَملي-بمنه-تعالى-وكرّمه-. 

مُفيتح] «جوابي»-هذا-سدّدني الله وإيّاكم بالهُدى إلى الهُدى-بالتذكير بما 
قاله الحارث المُحاسِبيَ - ومَهآلنَهُ- ف «رسالة المسترشدين»(ص١72)-»‏ مِن قوله: 

(إعلّم أن مَن نَصَحك؛ فقد أحبّكء وَمَن دامتك؛ فقد غَشّك وَمّن لم قبل 


وَمُتَنا بما قاله الإماة مُحيي الدين الوَوي - وح ةآلنَةْ- -في شرح (صحيح 
مسلم)) ه/ تم تم ): (وَيَسَضي لحن 3 انط بكلمة-أوكلام-: أن 
فى نَفْسِهِ-قَبْلَ نُطقه-؛ فَإِنْ ظَهَرت مصلحته: تكلم وإلا: أمسَكٌ). 

وظبّي بأخي الفاضل الشيخ حسّانَ-حفظه الله» ورعاه-وكل ناظِر في هذا 
«الجواب»)-العلميَ- أن لا يخرج/.وا عن هذه المعاني الإيجابيّة» الفاعِلة 


آ آي 
ن يديره 


2000 «لباب الآداب» (ص7/9)-للثعالبن -. 


الأنيقة-إن شاء الله-تعالى-صٌدوراًء اع 
75 و ع 7 5 2 #2 هه > 

ورجائي ربّى-سُبحانه-أن يكونَ١جوابي»-هذا-‏ أنمودّج”''مسدداً للحواز 
العلميّ الرفيق البثاف البعيد عن العصبية. والحزبية-وما سنن أنه يساء-.. 

تراد له أشي يها ادا كرو وات اليفالد انهو انه دن اللذلت 
على وجه الاستنكار الشديد!-مِما وصمّه ب: (أحكام ١مستوردة!».‏ «غرّت!) عقول 
الشباب..)! 

ثُمّ ضرّب على ذلك أمثلة-سنأتي عليها- جميع-: 

ع 44 2 م 2 ع 5 

أولاً: هل كل(مستورّد)باطل! أو ممنوع؟! 

وهل يستوجبٌ هذا(منا)أن نقسم أفعالٌ الأمّةِه وأقوالها-وقد اتسعّت 
أطرافها- جدًا!-إلى (استيراد)» و(تصدير)!؟ 

وما الفقيول مِن ذاء أو المردودٌ؟! 

وق غوف ! 

ثاني: ما حدودٌ ذاك(الغزو!)؟! وهل كله مردودٌ؟ ! 

وكنت لمرو المقيول ميب إن كان 5؟! وها خبوائط كر ؟! 

وهل يجورٌ-شرعا-الوصفٌ لهذه«الأحكام)-الفقهيّة الشرعيّة-كُلَاء أو 
بعضا-ب: (الغزو!)-حتى لو خولفت!-على معنى الذمّ-؟! 


)١(‏ انظر «المُغْرب» (١/577)-للمُطرّزيٌ-.‏ و«المصباح المنير» (؟/ )للف وم 


وهل وااذكرةانضيلت ون د فعا تادرو 0( امات 0 
وكبّرائه؟! 

وهو -خَمَر الله لله له- : لن يَقبلّ -ألبتَة! أذ ترقت زاف الريك -أو 
اللتعغصيةة اك المُناقضة لِمَا رتساو و مسائل- بده (الاستيراد). 
و(الغزو)!؟ 

فإن كان-ولا بُدّ!-مِن استعمالٍ هذين الوصمَّين(!)-أحدهما! أو كلاهما! 
-(معذرةً!)-: فإِنْ آراءَ الأخ حسّانَ-تلك-هي الأَوْلى بهما! باعتباره إلى الآن: غيرٌ 
قادرِ(!)على أن يأتٍّ بأيّ دليل شرعيٌّ-نقلت”"- على أيِّ منها! مكيتفي) 
بالاستحسان(!)-العقلي!-العامٌ لها!! 

فإن قال هذه أقوال علجاة! 

نقولة وكلاك كلك أقزال غلماة!! 


مع اعترافه الجليل الصحيح-من قبلٌ-بأنَ(الأصلّ في العبادات التوقيف) 


)١(‏ وهو الذي يصِمُهاء وأشباهاً لها-ني مقاله(اضطراب الأولويّات فح قاتل)-المُشار إليه 

-قريب)-بأنّها: (أمور خلافية بين الفُقهاء. والخلاف فيها يَسَعٌّ الجميع!)! 
..فإن كانت كذلك-وهي كذلك-حمّ)-؛ فلماذا سَوْقها بتلك الطريقة الاستهزائيّة! 

الساخرة! المنفّرة- غير المُراعِيَة لحالها الخلاني المُعمَبر-!؟ 
مع التوكيدٍ بالحقٌ العام للجميع: أن يُرَجّحوا ما يَرَوْنَهُ منها؛ بحسب ما يَظهرٌ لهم من أدلّة 
وتراهية:. ' 

(9) وهو القائل دق وسالئة الدكعوراف(ضن )2 (إن صوص الكنات. العزين» والشة 
المشرّفة هما المنبَعُ الرئيسٌ الدالٌّ على منهاج التشريع)! 


-كما ف رسالته الدكتوراه(ص١77)-!‏ 

مبيّسا (ص 2775): (أنّه لامَدخلٌ للنظر مع صحيح الأثر)! 

ادق واضنات الجكة. 

و. .كنت كم 0 الصديق الدكتور حسّان 51 7 -أن يستبدل 
(العزو)-بمعناة 9 المعرق-النافم لتقل سحي يكون ماله بط يه 
(صحفيً!)تهويليً! و(أدبيا!)تهييجب-كما هو واقعه-للأسف الشديد-! 

وعليه؛ فعُنوانُ المقال-المبنكُ على توصيف هذا (الغزو)-بما سبّق» وسيأي!- 
وهو: (إصلاح المناخ الديني!)» ورَبْطُةُ بما انتشر وشاع(!)-في البلاد-من فقهيّات 
وأعمال معيّنة(!») ثم رَبْطْ ذلك (كلّه!) بالردٌ والفساد!-: 

يدفغني إلى اقتراح تعديل(!)عنوانٍ مقالٍ الدكتور حسّان-عليه-؛ لِيَوْوْلَ: 
(..المَناخ الشعبيّ!)؛ لا (..المناخ الديني): 

ذلكم أنْ (الدينَ هو الذي يُوحُدٌ العاداتٍ والأمزجة؛ فيجتمع الناس-عليه- 
فيما يحبون وفيما يكرهون» وفيما يألّفون وفيما يَعافون6 وفيما يستحينونه وفيما 
يَنفِرون منه)-كما ذكّر الدكتور محمد محمد حسين-3- حَ أنه -في كتابه١‏ خحصوننا 
مهدّدة من داخلها» (ص8١)-!!‏ 

ف(الفقة الشرعييٌ) -المبنيٌ على الحَجّة والبُرهان-بخطته أو صوابه!-شي2! 


05 05 75 عر و زفق 5 2 


ا «الكَلَيّات» (ص 8177 )-لأبى البّقاء-» و«تاج العروس) ٠١ /١6(‏ ١)-للرّبيديّ-.‏ 
هم أي: مومه وانظر«الصّحاح» 0/ 6 للجوهري -. 


والتصحيحٌ-والإصلاخ-«الدينيّ)يّبنى على الحكمة المَسلكيّة» والموعظة 
الحسّنة» والعلم الحقٌّ» والدليل الشرعي: #قَلْصَاوأ متك إن كسم صكندٍ دقيت # 
[النمل: 15 ]. 

وأمّا التصحيح-والإصلاخ-(الشعبي!)؛ فيبنى على أسّسٍ المصلحة العامّةٍ 
-الراجحة- للفرد والمجتمّع -ضمن القوانين(!) والأعراني الناظمة لذلك-كله-. 

::.قشتان شتان فين الأمريق! 
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وما ذلك كذلك-أخي الدكتور حسّان-؛ إلا لِ«أنْ نشآةً الإنسانٍ على ما عليه 
أهلٌ شارعه! وبلده! وجيرانه! وأترابه: صَنِيع أ الناسٍ همف وأَدناهُم 


0 انا 


وهو الشأنْ السَّلينُ- المرفوضٌ-الذي لا أرضاءٌ لأخي؛ بل أَنَرهُ عنه-كذلك- 
كل منتسب + العم الصحيح. والرأي الثابت الرجيح؛ ف«العلم حاكم؛ لا محكومٌ 
عليه») -كما حقّقه امام الشاطبي - رمه وذ لنَهُ-في«الموافققات»(١/ .-)١‏ 

والمعيار الحقٌّ المنضبط 00 5 تحقيق أحكام ا 0 منهاء» والتمييز 
ني أصيلها ودخيلها-هو الشرع -نفسّه-كتابا» سنح لا الهوى! ولا العادة! ولا 
الإلف! ولا الكثرة! بل..ولا حتّى العقل!! 

وقد أقرّ بهذا المعنى الدكتور حسّان-نفسّه-كما في رسالته الدكتوراه 
(ص19١)-بقوله-:‏ (أدرك العلماءً أنَّ الشرعَ يُوْنْ"“العُرفَ والعادةً بميزانه 
ويراعى فيهما . منهجه الغائه 7" واستتة)! 


(1)تإيثاز الحق على الخلق» (ص5/8)- للإمام العلامة ابنٍ الوزير اليماني -. 
(؟) كذا! والصواب: يَرْنْ! 
(9) من: (الغاية). 


تطريح الُلوب بتمريج الكروب | الى 
..ذلكم أن ١مَن‏ تَعوّد مُعارّضة الشرع بالرأي لا يَستقِرٌ في قلبه الإيمان»» و«دليلٌ 
(العقل)مشروطٌ بعدم مُعَارَضَةٍ الشرع؛ لأنَّ(العقل)ضعيفٌ عاج والشبهاتٌ 
تَعْرضُ له-كثير-»00©. 1 
وقد قال الإمامٌ ابن قيّم الجوزيّة- رَمَهَآنَهُ-في«إعلام الموقعين عن ربّ 
العالّمين»(؟/ 6 «قَسَادُ الدَّئْيا وَالدّينِ: من تَقَدِيم الْمُتَشَابه على الْمْحْكمء 
تدم ري عَلَى الشَّرعِء وَلْهَوَى عَلَى الْهُدَى- وبال الَوْفِيقُ-». 


و ذه - 
...كل ذلك كي نحدَّرَء ونحاذر ونُحَذْرَ: مِن أن نكونَ-أعاذنا الك وإيّاكم- 


0204 دوو ار اي فر 7 


قفاوت العالّمين -سبحانه وتعالى -فيهم: لايل َب مَا وَجَدَنا علي بآ2آ 4 
[لقمان:١‏ ؟7]» وَقَالَ: # قَالْوأ بل وجذنا ءَاباءَناكدلِك يِفْعَلُونَ 4 [الشعراء: 4 /ا]. 


فَامَنْ دَعَا إل التَقْلِيدِ: كَانَ عَلَى خلافٍ الْقَرْآنْا-كما قال الفخر الرازيٌ في 
«مفاتيح الغيب»)(١/‏ 55" 


و 2 1 


و«الْمُقَلَد لَوْلَا اغْيَرَارهُ بكُوْنِهِ وَجَدَ أَبَاهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَدْهَبَ-مَعَ اعَتَقَادهِ بأنَهُ 


76 


01 
-ه 


الَّذِي أَمَرَ الله بيه! وَأَنَُّالْحَقٌ-: لم يَبْقَ عَلَبْها 

وَهَذِهِ الْحَصْلَةُ؛ هِيَ التي بَِيَ بها...الْمُبْتدعٌ عَلَى بذْعَتِه. 

قَمَا أَبْقَاهُمْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَالَاتٍ إِلّا كَوْنُهُمْ وَجَدُوا آبَاءَهُمْ فِي..البدعيّة 
والحكتو اا الظن :جه بأن فاق لو هن الجن الَّذِي أَمَرَ الله به! وَلَمْ يَنْظْرُوا 


.)178/١( قاله الإمامٌ ابن تيميّة- في «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 
وكتابي «العقلانيّون أفراخ المعتزلة العصريّون»: مطبوعٌ منذ أكثرٌ مِن رُبْع فَرن-بتوفيق‎ 


الله -. 


ه66 تريح الفُلوب بتعريج الكتزوب 
ا ل ا ا 2 0ل إن 
لانفسهم! وَلا طلبوا الحق-كما يَجِبَ-» ولا بَحَثوا عن دين اللهو-كمًا يَسَغي-) . 

وما ذلك كذلك؛ إلا جَرَّاءَ بعض المحدّثاتٍ والبدّع» التي ١تَمَسَّكُوا‏ بهًا! 
لت مه كو كى. د ه و06 - 7 - 00 ب 319 2 
وَوَرِنُوهَا عَنْ أسْلافِهمْ-بِغْيْرٍ دَلِيلٍ تير ولا حَجَةٍ وَاضِحَةِ-؛ بل بِمُجَرّدِ قال 

0 9 و : 2 8 ٠:‏ 5 ماه 
والمَخرَّحَ الاوحد من هذه الآفات-جميعها-؛ هو: أن «نجتهد فى اجتناب 
22 5 2 5 مض 

البدّع والتقاليدِ- التي لم تكن في عهده وَل . 

وبذا؛ نكو نْ#أْمََةٌ وَسَطا * -لا تفريط-عندها-في الدين-ولا إفراطً-)7". 

0001 ل ددى 4:. ركد سخ 6ه 2د | دبديسكر 4ه 0" 

نعَم؛ هذا هو الواجب الححتم؛ أن: «لا يكون لنا هَوَّى! وَلا تكلم بغي عِلمِ! 

كل شلك شل الْعلَم وَالْعَدْلوَذَلِكَ هُوَّ: انّبَاعٌ الكِتَابٍ وَالسّنه-. 

528 ص ع2 5 مه 66ر2 ان ل مه 6 2 

فَأمَامَنْ تَمَسَّكببَعْضٍ الحَق-دونَ بَغض!-؛ فهّذا مَنشَا الفَرقَةٍ 
وَالاختلاني»”'. 

وعليه؛ فون المسلّم به-عند كل (فقيه)» أو (متفقَه)-: 

0 5 5 يه 1 ع 

ان الاختلافات الفقهية(الفرعيّة)-بين العلماء-شان معلوم لهم/ بينهم» غير 
مستنكّر منهم-قديمً وحديث]-سواءًٌ وافقوهاء أو خالفوها-: 


قول لمق العاء لذبي (للطلكة الأروفة الباشسية)تشماحة الدكون الشيخ 


)١(‏ «فتح القدير» (؟/ 190)-للشوكاني-. 
90) العضدان لضافت 2 7 

(©) «تفسير المّراغي» (0/ 54). 

(:) «مجموع الفتاوى) (5/ .)50٠‏ 


نوح علي سلمان-في فتوى علمية» تأضيلية عنوائها: (أسباب اختللاف الفتاوى). 
(رقم/ 596-تاريخ: /5/٠١‏ ١٠350)-كما‏ على صفحةادائرة الإفتاء العام) 
-الأردنية- على (الفيسبوك)-: 
«تعدّد الفتوى لا بُدَّ منه؛ فالصحابةٌ-رضوان الله-تعالى-عليهم-اختلفوا”''ني 
بعض المسائل. 
0002 . ع 0 7 و 
مة الإسلامية..») 


و 


ثم ذكر - رَيْمَهُآنَهُ- من (أسباب الاختلاف): «اختلاف فَهم الفقيه للواقعة؛ فكل 
إنسانٍ ينظر مِن زاويته». 
ومنها: «اخختلافٌ الأعراف التي يبنى عليها الحكم-مين زمنٍ لآخر-). 


وفي فتوى(دائرة الإفتاء الأردنيّة)(رقم8/١8/١1-بتاريخ /٠١‏ ل نفل فول 


)١‏ ألّف محمد بن أبي بكر بن محمود السَّرّوي كتابت«اختلاف الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهم من الآئمة المجتهدين»-مخطوط في(دار الكتب المصرية)-برقم:؛ ١9/7‏ -. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمب يَمَدآَهَهُ-فِ «مجموع الفتاوى» (371/117): (كَانَ 
الصَّحَابَةُ-فِي خلاقة عْمَرَ وَعْنْمَانَ-يَتنَارَعُونَ في بَحْضٍ مَسَائْلٍ الِاجْتَهَادِ قيقر َعْضْهُمْ 
بعْضَاء وَلا يَْتَدِي عَلَيْه. 
ِنَم يرْحَمُوا: وَقَمَ نهم الا خلا الْمَذْمُوم َبَتَى بَمْضْهُمْ عَلَى بخض: 
-إِما بالْقَوْلِ؛ مثل تكفيرهء وَتَفْسِيقه. 
لمر مثل حَبْيِك وَصَرْبه وَقَْلِه. 
يتخال أَمْلٍ البدّع وَالظُلم؛ كَالْخَوَارِج -وَأَمْتَالِهمْ - 01 وَيَعْتَدُونَ عَلَيْهِمْ 
-إِذا َارَعُوهُمْ في بَحْضٍ مَسَائل الدّينٍ -. وَكَذَلِكَ سَائْرٌ َهلٍ الأَهْوَاء. 0 


الإمام مالك بن أنس -ؤَيكَه - لهارون الرشيد-عندما أشار عليه أن يحملٌ الناس 
على كتبه-: (يا أمير المؤمنين؛ إِنّْ اختلاف العلماءِ رحمةٌ مِن الله-تعالى-على هذه 
الأمّقَ كل بت ما صِحّ-عنده-. وكلّهم على الهدى. وكل يل الله-تعالى-)0". 
::ءقما َال الأخ الدكتور حسّان أبو عرقوب-وققني الله 0007 من 
مسائل الخلاف القرعىّ الفقهنَ(السَّائعْةِ)-التي طرّحها بهذا الأسلوب(..)-غير 
المقبول!-معذرةً!-بابَ نقمة! وسبب سّخريّة-على عكس المطلوب العلمئ» 
الأخلاقي. المنهجئ-! 
كوو إن كيلك (2-01 ا أن(إصلاحه!)-الذي ينادي به-: هو شي 
أقربٌ إلى (التطهير!)-ممًا ليس هو مِن العلم -في قليل» أو كثير!-! 
يّ مُنتيسب إلى علوم الشرع 


<> 


»السام 


أوعو ها لا تح لد! ولا نتمثاه منه! ولا من 
الشريف»:: 

وعدا كل دما اقم دو أقرل؛ يخالف !-ما قرره» وأكذه ل المفتى 
السابق» و(وزير الأوقاف والمقدَّسات والشؤون الإسلاميّة)-الحالي-الأخ العزيز 
الشيخ الدكتور محمد الخلايلة-جزاه الله خيراً-مِن أن: 

2 مرق عم و ٠‏ 

(الأمَةَ-اليوم- أحوّحٌ ما تكونّ إلى لم شملهاء وتوحيد كلمتها)-كما في١نشرة‏ 

الإفتاء»(عدد /7١‏ ص 55)-الصادرة عن (دائرة الإفتاء العام الأردنية)-. 


)١(‏ «تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك» (ص127)-للسّيوطي-. 
وهذا النصّ الرائق مِن الإمام مالكِ- رَِمَدآنَهُ-فيه من دُرر الفوائد العَوَالي-عند التأمّلٍ 
المثالي-ما يقطعٌ كثيراً من الجدّل الحالي! 


تطريج القلوب بتشيع لحري © 

[ا (لطيفة): 

وإذ قد ذكّرنا سماحة الشيخ نوح علي سَلْمانَ القُضاة- يِمَداكَةُ-؛ فقد 
تذكّرثُ(!)-بسببه-شيئا ذا صِلةٍ ماسّةِ ببعض ما تكلَّم حولّه الأ حسَّانُ-غفر الله 
لي وله-: 

فقد قال-مِن ضمن ما قال مُستنكراً على مَن يطعن بهم! ويغمر في 
قناتهم !-واصف] نوع (تديّيهم!)-: 

«الدين عبارةٌ عن ثوب قصير أبيض غالبا ولحية طويلة» وسواك في الجيب 
الغلوئ) و(شماع) أخسس :دون عقال غالب والتحدّث بلهجة غريبة غناء' تتم 
لإحدى الدول المجاورة..»!! 

فها هنا تساؤ لا تّ(شرعيّة-مشروعة)مطروحة-متعدّدة!-: 

الأول: الثوب القصير؛ أليس هو السّنَةَ والأفضلّ-على أقل تقدير-» أم 
هو (عنادك )لوتقم وتقصن:؟! 

وأ يكون لؤ له زاب )) النش عونا د على اليه وول الف 

فإِنْ لم يكن؛ فلماذا؟ ! 

أليس هو لونَ الأكفان”" التي سنْكَمَّنُ بها-بعد الموتِ-غداً!-جميعا-نحن.. 
وأنتم..وكل إنسان' "على وَحِهِ الأرض-غيرٌ آخذين من هذه الدنيا- بطُولِها 


)١(‏ كما رواه أحمد(9١2)355»‏ وأبو داود(//27/81)» وابنْ ماجه(577 ”)عن ابن عبّاسٍ. 
مهيا لانت ابن حجر في «فتح الباري») (/ 1330). 

(59) كما نص الحديت السابق-نفسه-. 

() روى الخطيبٌ البغداديٌ في «تاريخه» /١4(‏ 4 717)-عن ابْنٍ السَّمَاك- أنه نضّح هارونَ 


92> تريخ الفُلوب بتمريج الكروب 
وق طق تهاب 1 

ستاك لدم ولكم. ولجميع المسلمين-مُوافِقَا. أو مُخالِفً- 
طول العُمِِْ وحُسْنَ العَمَلِء والوفاةً على(الإسلام والذن"! حك كان جتغونة 
الإمامُ الك اع ا ل الإمام الشافعيّ-رحمهما الله-. 

الثاني: اللحية الطويلة(!)أليست هي الأكملّ-ولا نقولٌ: الأوججب!-. 
والأقربّ إلى اللحية النبوية المحمدية”'/؟! 


الثالث: السواك؛ أليس هو-أيض])-ممًا حَضَّ عليه رسولّنا الكريم-صلوات 
الله وسلامه عليه-باتفاق”"'-سواء كان في الجيب العُلوي(!).؛ أو السّفلى-؟! 


5 5 ره 2 و 
(ننبيه): الباعٌ السّنن النبويّة'*'-في الهَدْي والسَّمْتِ-: حسَنٌ جميل. 


والتشبيط عنه : سبح قبيح. 


- الرَشيدَ-يَوَمًا-. فقال: 
ها أمق التويعته إِنَتَ َه و وه وَحْدَكَ؛ َاحَدَّرِ الْمُقَامَ ب ادي الْجَنّاِ 
وَالْوْقُوفَ بَيْنَ الْجَنَّة وَالثّار: حِينَ يُؤْحَذُ ِالْكَظَمء ول التق وَيقم ادف ؛ ثََا َوه تتَاله 
وَلَا عَثْرَةَ ثقَا ل وَا يقل فا بمَلِ). 
و( الْكَظَم): م : مَخْرَحُ النقّسِ ذكما فى امقابيسن اللغقة:(ة/ 86 1) -لابن فارس-. 

)١(‏ تاريخ بغداد» (١١//541/1)-للخطيب‏ البغدادي-. 

(؟) روى مسلج(754؟)عن جابر بن سَمْرة-قلكه-. قال: كَانَ رَسُولُ اللو يكل كَثيرَ شَعْرِ 
للش 

(") وللإمام أبي شامة ل «السّواك وما أشبّه ذاك)-مطبوع-. 
ولا تمنع -فضلا عن أن نُحَرّمَ! -استعمالٌ(فرشاة الأسنان)! 

(4) ليست كل (السّنن) مستحَبّة! بل منها ما هو واجبٌ ايعس داورل عليه الأد لوت 


وظنٌ أنّ هذه(!)-فقط!-هي(الدين): فتصورٌ أحمق! 

الرابع: الشماغ؛ أليس هو غطاءً الرأس-الذي كان غالبٌ حالٍ أشرفي الحَلق 
سيّدنا النبى -82-؟! 

والشماغ الأحمر''"..أليس هو الشماءً الغالتَ على أكثر لابسيه من أهل بلادنا 
الأردنية المباركة-الأصَلاء -؟ ! 

..وقد نَّيِي(!)الدكتور حسّان-وفقه الله-أن يصف(!)طريقة الطىّ والكَيَ(!) 
للشماغ الأحمر-غير المأسوفٍ على شبابه! -! 


الخامس: وجو (العقان) وعدم مسال دوق» وعادة. واختيار» 0 
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وموجوجودا وعدّمآ-من المباحات؛ ليس للدينٍ علاقة به! 

فكان ماذا؟! ولماذا؟! 

بل إِنْ العْرْفَ العام الغالت-في بعض من دُولٍ الخليج العربئ-وفقهم الله-: 
أنَ لَبْسَ العقال أمارة(الأفنديّة الدنيوية!)» وعَدمَ لبسه علامة(المشيخة الشرعية)! 

ثمّ أوقفت على ما نَقَلَنْهُ (جريدة الاتحاد)-الإماراتية-(تاريخ: ؟١١/‏ 
أكتوبر/ 1١٠7)-عن‏ الباحث في التاريخ-في موضوع(اللباس)-بشير سليم بشير-: 
من أن أهالي (السعودية)» و(قطّر)يلبسون(الشماغ الأحمر)-بدون (عقال)-! 

وقد تفط ث(1)-بعة- إلى أن الطسورة الأشه- المعو رة على (وسائل 
التواصل الاجتماعىّ)-للشيخ عبدالله العرّب-(مؤسّس الإفتاء العسكري) 
-الأردني-» وشيخ الشيخ نُوح علي سَلْمانَ-رحمهما الله-. وهو يَلبَسُ الغطاءً 


)١(‏ وقد لبس الني وَل (خُلَةَ حمراءً)-كما في «صحيح البُخاري» (5401)عن البرآء. 


22> تطريحخ القٌلوب بتطريج الكروب 
(الأبيض !) للرأسء دون (العقال!)!! 

فهل المشكلة بترك (العقال»! أم باللون (الأحمر)؟! 

الشادين: أما (التحدث بلهيحة غريبة عناة .تمي لإنحدى الذول'المجاوزة. :) 
-كما ذكّر الأخ حسّانْ-إِنْ كان!-؛ فأمرٌ طبيعيٌ ومُعتاد؛ فكثيرٌ مِن طلبة العلم 
يدرسون-منذ سنين وسنين-في عدد من الجامعات العربية-وبخاصّة في مصرّء 
والسعودية-وغيرهما-؛ فَأنْ يتأثّر طالبٌ العلم» الناشيٌ» الدارسُ -سنوات-هناك- 
بلهجة البلاد التي درّس فيها؛ فهذا أمرٌ غير ُستقبح! ولا مُستنكّر! 

وهل غاب عنكَ-أخي الدكتور حسّانُ- أحوالٌ بعض المسلمين الذين ابِلُوا 
بالعمل-أو الدراسة-في بعض بلادٍ الغرب! فإذا رَجَعّ أحدّهم-ولو بعد سنواتٍ 
معدودة قليلة-؛ فإذا بلسانه مُلْيَاتٌ بلّغاتِهم-ما بين(أوكي!)» و(ياه!)» و(نو!)» 
و(هاي!)-وأخواتها!-! 

فأيّ الفتتينٍ أَولى بالتكير؟! 

...أم أنَّ الدكتور حسّان-أحسن الله إليه-يريدٌ أشياة أخرى(!!!)وراء هذا 
التّوصيف المظهريّ(الدقيق!)-غير المنضبط! ولا العميق!-؟! 

ونا لسييةة النناضة لاتب الآ رغاد 


لماذا لم ثرَ لك تكيراء أو-على الأقل-تنبيهآ!-على بعض المُتمشيخة الجَدَّدٍ 
-مين أبناء بلادنا الأردنيّة!-: الذين(غَرَنهُم!)الأزياءئُ(!) المشيخيّة اليمانيّة 
-وبخاصّةٍ (الحضرميّة!)-منها!-؛ فقلّدوهم من أعلى! إلى أسفلٌ!-حَذُوَ القذّة 


بالدذة! حت الشال العهيراتتاش غلل حو لكف نا 


و..دَعْكَ مِن الطربوش التركي(!)العُثماني(الأحمر!)-وتاريخه! وتطوّراته!-؛ 
إن انوت 1د 

2 و 

أم أن هذا الصنيعَ(!)-وما هو مثله-مشروعٌ لهم! ممنوعٌ لغيرهم؟! 

السابع: نشرّت(مجلة الدعوة)-السعودية-عدد »)١1405(‏ كلمة لسماحة 
المفتي العام-الأسبق-للأردن» الشيخ سعيد الحجّاوي-حفظه الله ورعاه-عند 
وفاة سماحة العلامة الشيخ عبدالعزيز بن باز(المفتي العام السابق للمملكة العربية 
السعودية)-قال فيها-رثاء-: 

ألقة» كان "النقكه ع1 هالها' قفتا" المستلبي أتما اناك عر ده 
القاصي والدانيء تميّر مع العلم-بحُسن السيرة» وطِيب السّمعة, مما رسَّخ الثقة 

كان مِن العَظَمةٍ التي تتجلّى في شخصه؛ فحارٌ مِن الاحترام والتقدير-لدى 
الخاصة والعامة-. فعظماء القوم يُخاطبونه ب(الوالد). ويصغون لكل كلمة من 
أقواله» وأهلٌ العلم والمعرفة 000 إليه بكُل التقدير والاحترام والعامّة تتلقى 
أقوالّه بالثقة» والرّضاء والقبول. 

ولا شك أن كل هذا لم أت من فراغء وإِنّما مِن خلال العم المبارّك المديد. 
والعطاء الخيّر الجزيل» والتواضع الذي لا يتَّصفٌ به إِلّا العلماءً العاملون 


)١(‏ انظر نُبِذَةً عنه؛ في: الخطط الشام» (5/ محمل كرد علي-» و«نبر الذهب في تاريخ 
حلّب» (١775/1)-كامل‏ العَزِّيّ-. و«قصّة الحضارة» -)١1١9/757(‏ ول ديورانت-. 
وفي مجلة «الفتح» (5/ 5/ ... )١1977‏ -المصرية-: بحث خاصٌ عن (الطربوش) 
- للعلامة المؤرخ أحمد يتمور باشا -رحمه الله-. 


>2١‏ تطريح الفُلوب بتمريج الكروب 

أقول: 

والشيخ ابن باز-هذا-رحمة الله عليه-هو المفتي الرسميّ-السابق-لِذلك 
البلد العربيّ الإسلاميّ المجاور(!)-الشقيق لوطيناء وذي العَونٍ لوليّ أمرناء 
والمساعد لشعبنا-بشماغه الأحمر-دون عِقال!-! 

فكان ماذا؟! 

الثامن: أوصلني الإبحارٌ في صفحات(الإنترنت)-قبل كتابة هذا«الجواب»- 
إلى صفحة(دائرة الإفتاء الأردنية)-على (الفيسبوك)-» وفي طرّفٍ بعضٍ صفحاتهاء 
موضوعٌ جانبيٌ» عنوانه: (صفحات ذات صلة)؛ واضعين عدداً مِنَ الروابط لعدد 
ين الشخصيات العامة؛ منها: صفحةٌ للدكتور محمد نوح القضاة-وفقه الله-(وزير 
الشباب» ووزير الأوقاف والمقدّسات والشؤون الإسلامية)-الأسبق-» وتجل 
الشيخ نوح علي سلمان-المفتي الأسبق-رحمة الله عليه-.. 

علا مل ري ولاعجيبً!! 

نما ما يُستغرّب-هنا!-: أن صورئّه الموضوعة له-في صفحة الإفتاء) 
-الرسميّة-نفسها-: كانت بشماغ أحمر! دون عقال!! 

وللمعرفةٍ-فقط!-: لم يتبيّن لي-في الصورة!-وجود(اسواك!)؛ فضلاً عن 
موضعه في أي جيب هو! 

والسؤال: 

هل سِيّدْحَلٌّ-على البناء للمجهول!-(الدكتور محمد نوح!)في عمليّتكم(!) 
في(إصلاح المناخ الديني!)-بعد شماغه الأحمر!-المتزوع عنه العقال!-؟! 


فإن لم يكن؛ فلماذا..؟! 


فما الذي (فرّق)'' في (الحُكم)مع(الاستواء)في الصورة؟ ! 

ومن باب(الشيء بالشيء يُذْكّر)-بل مِن اللطائف الظرائف!-: 

أنَّ رسالة(الدكتوراه)”" التي نال عليها المفتي الأسبق-لبلادنا الأردنية- الشبخ 
نوح علي سلمان القضاة- رَِمََآئَهْ-: كانت مِن(جامعة الإمام محمد بن سُعود 
الإسلاميّة)-في العاصمة السعودية الرياضء. ولا يخفى(!)أنَ أكثرٌ مشايخها 
وأساتذتها من ذوي(الشماغ الأحمر)-(بدون عِقال)!! 


...وبعد كتابة ما تقدم: 


أرسلٌ إليَ أحدٌ إخواني من طلبة العلم-جزاه الله خيراً-مجموعة(صور 
شخصيّةِ) للدكتور حسّان أبو عرقوب-وققه الله-وقد استخرجها الأخ المذكورٌ مِن 
الموقع الشخصيّ للدكتور حسّان-في(الفيسبوك)""'-.وهو واضِعٌ على 
رأسه(الشماغ الأحمر»! بدون (العقال)!-واحدةٌ منها: واقفٌ-وحده-! وبعضّها: 
آثناءَ (الثلج)! وإحداها: في محاضّرة نسائيّة -!!! 


)١(‏ وقيل: (الفقةُ قَْقٌّ وجَمْعٌ)-كما في «المنثور ني القواعد» /١(‏ 7١)-للزركشى-».‏ و«تحفة 
المحتاج» /١(‏ 5 ؟)-لابن حجر الهيتمي-. 
وفي رسالة دكتوراه الأخ حسّانا(ص١٠17.‏ و 04)الإشارةٌ إلى هذا-بلفظ-: (الوَفْق 
والقزق). 
وهو بالمعنى-نفسه-. 

(؟) وهي بعنوان: «إبراء الذَّمَّة من حقوق العباد». 
وقد كان لي-بحمد الله-سبحانه وتعالى- شرف التعاوّنٍ في تخريج أحاديثها. 

(") ولا معرفة لي به-لا لنفسي! ولا لغيري!-فضلاً عن الدخولٍ فيه! -!! 


ف... 

التاسع: ذكّرني هذا التوصيفتُ(!)الدقيق(!)-مِن الدكتور حسّان!-للمظهر 
الشخصى العام- لأفرادٍ! أو جماعات-: بصورة(!) 2 لم قت ف ذهنى» ومخيلتى 
-لِشْهْرَتِهَا- ل(وزير الدفاع الكّتدي!)-الهنديّ الأصلء ومن طائفةٍ السّيخ!- 
(بلحيته!) الطويلة المُرسَّلة! و(شاربَيه) الكثيقين! وشعره المُكوّر تحت (عمامته!) 
الكدا لعي كال لنت ها انها 

ومقصودي واضحٌ؛ وهو: أن مظهرّه. ولباسّه-بل حتى عقيدته!-لم يكن أي 
ون :ذلك(1)مانه) الجهات الكندية الرسمية الميختضة دو أمريكية تضرائية] دمن 
أن الجوهو علي غير دييها! جهاراً تهاراً!-أخطرٌ منصب سياسيٌّ في الدولة! بَلَه 
أن يكونَ هذا المظهَرٌ(!)سبيل طعن به! أو طريقٌّ غَمِرْ بشخصه!! 

العاشرٌ-والأخيرٌ-مُرْتبطٌ بما قبله-» وهو: ما قاله شيخ الإسلام الإمامُ ابن 


اموه أه-ه 00 


2 -في المجموع الفتاوى)(80/؟5577/5١):‏ 

امورل سِ)تنتقيم -فِي(الدَّنْيَا) مَمَالْعَدْلِ) -الّذِي فيه الاشْيِرَاكُ فِي أَنْوَاع 
(الإنم) دك فا تدكة َم مَمَ(الظلم) في (الْشَهُوقٍ) -وَإِنَ لم ثَ تشترك في (إلم)-. 

مليذا 0 إن الله يُقِيهْ(الدَّوْلَةَ الْعَاوِلَة-وَإِنْ كَانَتْ(كَافْرَة-. وَل 
يقِيمُ(الظَلِمَةَ)-وَإِنْ كَانَتْ(مُسْلِمَةً) -. 

وَيقَالُ: (الدَّنْنَا) تَدُومُ مَمَ (الْعَدْلٍ وَالْكُفْرِ)» وَلَا تَدُومْمَعَ (الظّلم وَالإِشْلام)). 

والواقع يَسْهِد.. 

ا 

َلْكَ عَصَرَةٌ كمد © [البقرة:957١].‏ 


...ولعلٌ في هذا الكلام الحكيم للإمام ابن تيمية -على وَجازرْتِه-م مِن العبرة ما 


يَرْدَعٌ عن عن الغواية. ويرّجع إلى الهداية.. 
وبه نعلم -علم اليقين-: أن اللباسٌّ- أي لباس -لم يكن -يوما روعي حص 
في ذاته. أو صواب في نفسه! أو بُرهانَا على علم صاحبه. أو جَهلهِ! أو د أو 
ابتداعه! 
بل قد قيل-قديم]-مع الاعتذار! -: 
َلوْلَبِسَ الجِمَارٌ مِنَ الحَرير لَقَالَ النَّاسٌ يا لَك مِن حِمَارٍ""! 
.لجرك الله 
.اع 7 عر 2 . 
وكم في أخبار العلماع. وسير الفضلاى وتواريخ النبلاء: مَن وصف-منهم - 
بِأنّه: (رث الهيئة!)» أو: ( حَلّق اللآباس!)-ونحو ذلك مِن أمثاله-مِن غير أي اعتبار 
لتأثير ذلك-سلبء أو إيجابًا-على علمه» أو منهجه-؟! 
0 > 000 0 و 2و 
ومامِن شك أنَ(الوفاءًَ أحسنٌ لباسء وأفضل مَعقِل)"”''-وهوالدرة 
المققو ده الغانة المتقودةه. 
والله يَهْدي بالحقّ إلى الحق.. 
ا ثم ابتدأ كاتبٌ المقال-سدّده الله-بذكر بعض خاميل هذا (الغزو!) 
“تيو بحتب رايده وشكيره ووتجهة نظرء اسوكلا ين أمور:الحباداكه توما 
يُتَقَرَّتُ به إلى رب البريّات-. 


)١(‏ «أسرار البلاغة» (ص85)-للجرجاني-» و«التمثيل والمحاضّرة» (ص 0 5 7)- للثعالبي-. 
(؟) «المقفى الكبير» (١/١07)-للمقريزيٌ-.‏ 


22> تطريح الفُلوب بتمريج الكروب 

وقد قدّمت (ص١5)-مِن‏ كتابي -هذا-الأسّ العلميّ الشرعيّ لهذا الباب 
وهو أن: (الأصلّ ني العبادات التوقيف)-ناقلّه عن الدكتور حسّانَ-نفسه-! 

وقد وضحه الدكتور حسّان -زيادةً- في رسالته الدكتوراه(ص/الا)-شارحا 
(التمدتاك دقر لس 

(أحكاءٌ غيرٌ معقولة المعنى-أي: غير قابلة للتعليل-؛ بمعنى: أنّها تعبّديّة 
مَخْضة لا سبيلَ لمعرفة علّتها؛ فيجبٌ الاقتصارٌ فيها على مَورِد النضّ )!! 
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و 
فاقول: 
هل هذا التقريرٌ المنضبطٌ لمعنى (التعبّدِيّات)-يلتقي دعاوى تحسين (كل!) 
١‏ و و 
..لراجع» فنقول: 
كان مما ذكر اللاكتور حتتان <فكر اسه 
_- (اعتبار الصلاة على النبي كل بدعة !): 
وتقال لبدديداية- (أزاة)الذكتوو .حكن تفلن 'ازلة لتقي لفك )فين 
آخَر!! 
وإلا؛ فهل يُوجد مسلمٌ-على وجه الأرض-يقول-بالعموم-: (الصلاة على 
الى بدعة)؟! 
فأقول: 
إن قتع لك رعق كبر حير أذريث للعدوسه إلن الابناة اغاذنا 
لله» وإياكم» والمسلمين-. 
والذي أراده فضيلته-ولا بُدّ!-: صورٌ معيّنة للصلاة على البِّي -يكلِ-. حكم 


عليها بعض العلماء بمخالفة السَّنَهَ! أو بالبدعة!-د بغض النظر عن صحة هذا 
الحكمء أو خطتئه-فهذه قضية خرف 

والفقةُ-أكثره-دائرٌ على أمثالٍ هذه الأحكام-وأشباهها-بين الأجرّين» والأجر 
الواحد. 

ولمزيد الفائدة: 

أوردٌ-هنا-ما جاء في كتاب «فقه العبادات»)( ص 5١١)-الصادر‏ (سَنة 
54>“ عن (وزارة الأوقاف والمقدّسات والشؤون الإسلامية)-في الأردن-مِن 
حُكم مؤْلّفيه الأربعة-دكاترةٌ ومختضّين”"-على زيادة (الصلاة على النَبِي)-6ه- 
بعد الأذان20 عَقِبَ كلام مطوّل!-بأنها: (. .من المحدّثات»! وأنّه: (ليس من 
عبارات الأذان اأنلة الصلاة والسلام على الرسول -عَئةِ- | والأؤلى يلم مَ الزيادة 
على عبارات الآذان المنقولة..)-إلخ-! 


)١(‏ ولا يزالُ هذا الكتابُ مقرّراً على طلاب (معهد الملك عبدالله الثاني لإعداد الدعاة» 
وتأهيلهم؛ وتدريبهم)-وبين يدَيّ-الآن-طبعةٌ سَنةِ(14١١٠)-منه-.‏ 

(0) منهم: سواه الشيخ عر الدين الخطيب التميمي- رََهُلنَهُ-وزير الأوقاف والشؤون 
والمقدسات الإسلامية في الأردن» والمفتي العام» وقاضي قُضاة (المملكة الأردنية 
الهاشمية)-الأسبق - ورَحمَ اانه كن و أريعة اخووا 

(") بقصر الهمزة. 
وهي بالمدّ-(الآذان)-: جمع ل(أَذّن)! 
وقد وقعت الكلمةٌ في مواضع علدو سل اف ها ماعو لشرويهه! 


فك 5 
وانظر «تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» (ص١4)-للصمّدي-»,‏ و«المدخل إلى 
تقويم اللسان» (189١)-لابن‏ هشام اللَّخْمَِ-. 


92> تطريح الفلوب بتمريج الكروب 

ثم: 

نبّه شيخُنا الإمامٌُ الألبانٍ-وَمَدأَلَهُ-في كتابه«سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(145/0) على بدعيّة الصلاة والسلام على التي -صلى الله تعالى عليه وآله 
ولبتعير لفون 7 الصلاة)» ثم قال: 

اوهي كالبدعة الأخرى -وهي: الجهرٌ مها عَقَبَ الأذان-كما بينه العلماء 
المحققون-. 

ضيه إن الحلياء إذا أنكروا مثلّ هذه البدعة؛ فلا يتبادرَنَ إلى ذهن أحرٍ: 
اللا ام و 

بل إِنّما يُنكرون وضعها في مكان لم يَضَعْها رسولٌ الله-وكيه-فيه. أو أن تقترنَ 
بصفات وهيئاتٍ لم يَشْرَعْها الله على لسان نبيّه: 


ع 


7 كماطيي "اعنورا سن عفر -5 هه - انع 58 فقا ل المي اه 
والصلاة والسلامٌ على رسول الله كَكِ-. 
فقال ابن عمرٌ: وأنا أقول: الحمدٌ لله. والصلاة والسلام على رسول الله وك -. 


)١(‏ رواه الترمذي(77/78), والحاكم(١27791»‏ والحارث بن أبي أسامة(/ا 6١‏ ح-زوائده)» 
والطبراني في «مسند الشاميين» (771)» وفي «المعجم الأوسط» (2784.» والبيهقي في 
اعت الإيمان» (8885)» والمزي في «تبذيب الكمال» (5/ 2007» وابن الجنيد في 
«السؤاللات» (/1/7)عن ابن عباس. 
وهو جيد الإسناد. 
وانظر«المدخل» (7/١76)-لابن‏ الحاجٌ-» و«أصل صفة صلة النبي -كِ-) 
(7/ 5 45)» و«إرواء الغليل» (7/ 44 ؟)-كلاهما لشيخنا الإمام الألباني -وَمَهُالَهُ- 


ولكر؛ ما هكذا علَّمَناا''رسولٌ الله-كلة-! 

أن النسية شرت مالي 

وال مطل ل 

فانظر كيف أنكر ابن عُمرٌ- ذلك -وضع(الصلاة) بجانب(الحمد)؛ بحُجّة أنه 
-يَيةْ- لم يَصنع ذلك. 


مع تصريحه بأنّه: يصلّي على التي -يكهِ-؛ دفعا لما عسى أن يرد على خاطر 
أحد أنه: أنكر الصلاة عليه مَل جملة-! 


50 


مو 


كما يَتَوهَّمُ بعض الجهلَةِ-حينما يَرَوْنَ أنصارٌ السُّنَهَ يُكِرون هذه البدعة 
-وأمثالها-؛ فيرمونهم بأنّهم يُكِرون الصلاةً عليه-صلى الله-تعالى-عليه وآله 
وسلم-. 


هَداهُم الله-تعالى-إلى اتّباع السّنّة). 


(1) قال عبدُ الحقٌّ الدهلوي في المُعات التنقيح» (8/ /410)-موضٌح]- أَنّه: (ليس المسنونٌ 
-في هذه الحال-هذا القولّ. وإِنّما الذي علّمّنا-فيها-أن نقولّ : (الحمدٌ لله على كل 
حال)-فقط-من غير زيادة(سلام). 
فبّه على أنه ينبغي-ني الذكر والدعاء-الاقتصارٌ على المأثور-مِن غير أن ياد أو 
فالزيادة-في مثله-نقصانٌ-في الحقيقة-..). 

(؟) انظراكشف المناهج والتناقيح» (19/4١)-للصدر‏ المُناويّ-» و«شرح التَوَوي 


على( صحيح مسلم)» .)55١ /١18(‏ 


ع 2 

اقول: 

فهل يَجْرُّوْ-بعد هذا-مُدَع أن يقول: لقد بَدَّعَ(!)الصحابيٌ الجليل ابنْ 
عمر(الصلاةً على التَى -كَكلِ-)-هكذا-بإطلاق!-؟! 

هذا ما لا يُمكنٌ أن يقولّه ذو فقهِ ونظر» ولا صاحبٌ عَقلٍ وفِكّر!! 

وهو التأصيل الحسّنٌّ الذي جرى بمثله-على وَجه الحقٌّ والصواب-فَلَمُ 
الدكتور حسّان ف رسالته الدكتوراه(ص ٠‏ ”)-مستحسسنا كلمةً الحافظ ابن رجب-: 
(ليس ما كان قُربةً في عبادةٍ يكونٌ قُربهَ في غيرها-مُطلقً-)! 

فشك الله لس 

تق د 3 / 8 00 7 8 
ل (تنبية ثانِ): كتبت-(بتاريخ7/ ١19/1١35)-عَبر‏ موقع التغريدات 
5 - ا 

العالّمي (تويتر)كلمة توجيهيّة؛ أعيدّها-هنا-بفحواها- لاقتضاء المَقام -: 

(الأنظمةٌ العامة ل(وزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية) 27-في 
«المملكة الأردنية الهاشمية»)-مبنيّة-في بعض شأنها-: على تبئي مسائل شرعية 
معيّنة» تلزم بها مُنتسبيها مِن الأئمة والخطباء-في الدرجة الأولى-» وتُحاييب 
تخالفهها عليهاء وقد تُعاقبهم بناء على ذلك؛ ين مثل: (الصلاة على النبي-ك- 
جهراً-بعد الأذان)-» و(الاحتفال ببعض المناسبات الدينية؛ كالهجرة الشريفة» 
والإسراء واليعراج..)» و(الخطبة الموحّدة)-ونحوها..-. 

وما ذلك كذلك-في غالب أمره-عندهم-؛ إِلّا لكونها وزارةٌ كبرى» تضم آلافٌ 
الموظّفين؛ فلا بد مِن استعمال الحزم-في هذه الأمور-وما أشبهّها؛ وإلَّا... ! 


)١(‏ وهكذا سائرٌ الوزارات» والدوائر-فضلاً عن المؤسّسات-العامّة والخاصّة-منهجا كليًا-. 


ومن جهة أخرئ؛ فلا تحاست (الوزازة) أحدا ون يها كيقما كانواعلن 
آرائه الذاتية» وفتاواه الشخصية-ونحو ذلك-ما دام قائم بعمله. ملتزماً 
فالذي ينبغي على مُوَظَفِيها-مِن الأئمة والخطباء-في الدّرجة الأولى-وهم 
أصحابُ الكلمة في اليد | العم عل أذ ا ها أشوت اهما 
تبي عليه تلكم الأنظمة العامة-المُشارٌ إليها-للوزارة-ب بغضٌ النّظر عن الرأي 
الشخْصى للفرد-في ذلك-بخاصة-. 5 غيره-بعامة-. 
وفي هذا السُّلوكِ الإداري التنظيمي: مصلحةٌ كلَيّةٌ كُبرى-شخصيّة 
د 5 و 3 ع 1 ع عع ده 
ومجتمعية -من خلالها يستطيع كل أحل من المذكورين -اجمعين-ان يؤدي 
الواجب المنوطً به ضمن العقد الشّرعي-والأدبي-المُبرم بين جميع الأطراف 
-المُشار إليهم-هنا-..)-درءاً للمّفاسد. وجَلبا للمصالح”-. 


[] (فوائد علمية): 

#قال الإمام ابن قيّم الجوزيّة - جيل كم الأفهام في الصَلاة والسّلام 
على خير الأنام»(ص؟ 57): (قالوا: لا تسفكت الصبلة على اق -عَظئِة- عند 
العطاس» رما عو جب المسال تسريه 

ولم تشرع الي 7 0 00 


تُحَصْلٌ أعظم لاحن ات أدناهيا 1 اس الفساكين-باحتمال أء 53 


«الاستقامة» /١(‏ 584)-للإمام ابن تيميّة-. 


والصَّلاةٌ على رسول الله-وَلِ-وإِنْ كانت مِن أفضل الأعمال'» وأحيّها إلى 
الله-تعالى-؟ فلكلٌ ذكر موطنٌ يخصّه لا يقومٌ غير مقامّه فيه». 

0 5 0 5 00 م 1 بن سواسو ٠:‏ 

#ونقل الحافظ شمس الدين السَّحَاويٌ (الشافعي) - رَدَاانَةُ-في«القول البديع 
في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع»2ص7؟37) قولّ مَن قال مِن أهل العلم: 

«لايُستحَبٌ الصلاة عليه عند العُطاس. وإِنّما هو موضعمٌ حمد الله 
-وحده-. 

ولكل موطن ذكرٌ يخصّه لا يقومٌ غيرٌه مقامه. 

ولهذا لا تُشرَعٌ الصلاةٌ عليه يفي الركوع؛ ولا في السجود-ونحو ذلك». 

#وقال الشيوطي في«الحاوي للفتاوي»(١/‏ 49 )١‏ معَزَاة: «.. أن العُطَامن 
وَرَدَ فيه ؤِكُرٌ يَحْصَّهُ؛ فَالْعُدُولُ إِلَى غَيْرِهأَوِ الزّيَادَةُ فيه-: عُدُولُ عَن الْمَشْرُوع 
وَزِيَادَةُ عَلَيّْه. 

وَذَلِكَ بِذْعَةٌ وَمَذْمُومٌ). 

#وقال الفقيةٌ ابن حجر الهيتمي في«تحفة المحتاج») (؟/ 10): «وَلَو قَرَ 
الْمُصَلَي -أَوْ سَوِعَ-آيَةَ فيهًا اسْمُه- بك لَمْ تُسْتَحَبٌ الصَّلَاة عَلَيْهِ-كَمَا أَفم 
العف -يعني: النُووي-». 


١6 


538 ع * 06م و 
#وقال-أيضا-فى«الفتاوى الفقهية الكبرى»)(١/١7١)-:‏ «وَوَرَدَت أَحَادِيث 

ع يه ص أي اليك رصم سه صم و ا 2-2 م بون ]1ه 16 
َحَرٌ بِئَحْوِ تِلكَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَة» وَلَمْ نَرَ في شَيْءٍ مِنَْا التَعَرّضَ لِلصّلاة عَلَيْهِ قَبْلَ 


3 و 00 01ى 01001 : 7 7 1 
)21 قال الإمام ابن حبان البستى - رمألل - في «المسئد الصحيح على التقاسيم والانواع» 
00 2 -ه 05 صََإْا ِل 3 م مه رَصٍُِ و 0 22 0 :1ه 
20 ل(أوْلَى الناس برَسُولٍ اللو-ككلة-في القِيّامَة-يكون: (أْصْحَاتٌ الْحَدِيثِ)؛ إذ لِيْسَ 


000 


فده اله >ه و كزيد ع نمك ماه ياك فقره 
مِنْ هَذْه الآمّةِ قوم اكثرٌ صَلاة عليه -وكة-منهم). 


تريح القلوب بتعريج الكخزوب | الدىة 
الْأَذَانِء وَلَا إِلَى (مُحَمَّدٍ رَسُول الله)-بعده-. 

موه يض > ٠.‏ 5 3 2 د 7 ا م 8 

وَلم نَرَ- أيضا-في كلام اكمتنا-تعرضا لذلك-ايضا-. 

1 وم ر سكم كوس وان ةد 10 در م عد 6 

ةُ م 8 ٠‏ 76 7 _ ا 

فحِينيِذٍ؛ كل وَاحِدٍ من هَذْيْنٍ ليس بِسَنةٍ في مَحَلهِ المَذكور فيه فمّن أتى بوَاحِدٍ 
2 5 200 من ره 5 2-200 2 ر ا 5 و 4 4 24 
مِنْهُمَا-فِي ذَلِكَ-مُعْتَقَدَا سُنيتَهُ-فِي ذَلِكَ المَحَل المَخصّوص -: نهي عَنْهُ وَمْنِعَ 


دع ؟ 2م - ع ,1 2 وأعو 00 20006 2؟و 
ومن شرع بلا دليل: يُرْجَر عن ذلك» ويتهى عنه». 


و 


قلت 
هو ٠0‏ 


ولا أطيلٌ؛ إذ ليس المقصودُ-ني أي من مفاصِلٍ هذا«الجواب»-كلَّه-الانتصار 
لقولٍ دون قول-فلا يزال أهلٌ العلم يختلفون» ويتباحثون» ويتذاكرون-مِن غير 
غمزء ولا لمزء ولا همز-عافانا الله وإيّاكم مِن هذه الأخلاق الرديّة-. 

:)! ثم ذكر  منكراً اعتبار«مصافحة المصلي لأخيه بعد الصلاة بدعة‎ "١ 

يقال فيه: 

أولا: لا يستطيعٌ أحدٌ أن يأتي بأيّ دليل-نقليَ-عن سيّدنا الرسول الكريم 
كدي -. ولا عن أحدٍ مِن الصحابة الكرام-5-: أنّهم كانوا (يُخصّصونأدبارٌ 
الصلوات(!) بمصافحة غير (مصافحة اللقاء»!! 

انيا: نَل الإمام التَوَوي (الشافعئ) -في «المجموع» (5/ 777), واروضة 
الطالبين» (١7737/1)-عن‏ الإمام العز بن عبد السلاء(الشافعيّ)في «قواعد 
الأحكام» (؟/ 3١7‏ )أن هذا الفعلّ: بدعة! 


لكن؛ حمّلاه-رحمهما الله-على(البدعة المباحة) (©! 

وتقسيم البدّع إل (بد حَسّنة), و(بدع سيئة)-.. إلى خمسة ةِ أقسام! ا 
أصليّةٌ خلافيةٌ كبرىء لها جذورُها! ومآلاثها-كما ستأت الإشارةٌ إلى 
ذلك(ص7286)-أيضًَ-! 

والإمامُ العِر بن عبد السلام- رََهَاانَهُ-مِن أشهر - -إن لم يكن أشهّرً!-مَنَ قال 
بتقسيم البدع'"إلى: (بدع حَسّنة)؛ و(بدع سَيّئَة) -مِن الفقهاء-كما في كتابه«قواعد 
الأحكام في مصالح الأنام» (؟/ !-)١1/7‏ 

001 ذلك؛ فها هو ذا يقوأ ف 0 : 0 دق 

000 ل 

وكذلك لاتُرقَعٌ اليدان في دعاء التشهّد! 

ولا يُستحبٌ رفمٌ اليدين في الدعاء؛ إِلّا في المواطن التي رقّع فيها رسولٌ الله 
-كلئِدِ-يديه» ولا تمسح وجهّه بيدّيه- -حَقِيبَ الدعاءٍ إلا جاهل ! 

ولم تصحّ الصلاةٌ على رسول الله ككفي القنوتء ولا ينبغي أن يُرَادَ على 
صلاة رسول الله-في القنوت-بشيء» ولا يُنقّص)!! 

..وكل هذه الفتاوى(!)ناقضةٌ لدعاوى التحسين(!)والاستحسان العقلىٌ 
-للبدّع والمُحدّئاتٍ-انّكاءً على مجرّدٍ الاستدلالٍ بالعُمومات الشرعيّة! -! 


)200 كما 5 «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (5/ .)٠١‏ و«المجموع» ور حدة). 
قال الماوَّزْديٌ في «النُكت والعيون» (517/4/0): وليس في (المُباح) ثوابٌ ولا عقاب»! 
)١(‏ وما سيأتى-قريبً-يكشِفٌ عُسْرَ وجود-أو إيجاد! -الضابط بينهما-عند القائل بهما! -! 


وقد 1 العلامة تقَئٌ ادوع السبكية (الشافعيّ)(الأشعري)- د ح ايد 
في«الفتاوى»(7/ 48)-عن بعض مُحدّثات زمانه-؛ فأجاب: 
0. هه بلْعَة عَةِ لا يَشّكٌ فِيهًا أَحَدٌ وَلَا يُرْنَابُ في ذَلِكَ. 


7 2 ي أنَّا َم تغرف في رمن الي 2 -. وَلَا في زَمَنِ أَصْحَابد وَلَا عَنْ 


...والتقولٌ في هذا المعنى-رداً لكلّ بدعةٍ محدّثئة؛ حتى لو قيل: حَسّنة-: 
كثيرةٌ- جدًا-؛ لو تتبّْناها: لَخَرجٍ هذا الكتابُ عمًّا وُضع له. 

ع و 

اقول: 

وقد كتبت-قبلَ ثلاثين عاما-كتاب متوسّطا-في نحو ثلاث مِئةِ صفحة-. 

7 -ه و 5 ووه - 2و 

بعنوان: «علم أصول البدع»)-ناقشت فيه هذه المسالة المهمّة-غاية-» وسائر 
ل م 
5 

فقد نقّل كلامّهما في كتابه العٌجاب«فتح الباري»(١١/‏ 50)» ثم قال: 

و - 2 2 9 3 

(قلت: وللنظر فيه مجال؛ فإنَ أصلّ صلاة النافلة سُنَةٌ مرعَبٌ فيهاء ومع ذلك: 
فقد كه المحققون تخصيصٌ وقتٍ بها دون وقتٍ! ومنهم مَن أطلق تحريمَ مثل 
ذلك-كصلاة الرغائب -التى لا أصل لها -..). 


!-)1١17(ملسم كالاستدلال-لتحسين البدّع-بحديث: من سَنّ سُنَةَحَسَنةً..»-رواه‎ )١( 
ومثله: قول عُمر-كك-ني قيام رمضانَ جماعة-: «نِعمتٍ البدعةٌ هذها-رواه‎ 
ذلكم-.‎ هابشأو-)١9057(ّيَراخَبلا‎ 


وقال ابن عابدين في١ردٌ‏ المحتار»(7؟/ 5 77): (صَرَّحَ بَعْض عَلَمَاتَنَا-وَغَيْرهم- 
بِكَرَامَةٍ الْمُصَافَحَةٍ الْمُْتَادَةِ عَقِبَ الصَّلَوَاتِ؛ٍ مَمَ أن الْمْصَافَحَةَ سُنَه! وَمَا ذَاكَ إلا 
سّه.س) 6ه 02 . 2 و لان أن ان قز ساو سيت - ل ار . عو 020 
لِكوَنِهًا لم تؤثز في خصوص هذا المَوْضِع؛فَالمَوَاظبَة عليهًا-فيه-توهم العوامَ 
بأنّهَا َه فيه). 
وال لل م ع و 5 ع 7 5 7 )1١(.‏ اه 5-6 
دم اوقفني أحد طلبة العلم-جزاه الله خيرا- على متوى مخطوطة دي ورفه 
واحدة-للعلامة الفقيه شهاب الدين الدَّمْليَ(الشافعى)- رَجِمَدَانَه-؛ صدّر القولّ 
قواكها أناك: 
(المصافحة عَقِبَ الصلواتٍ ليست بِسُنَِ- لِعَدّم تُبوتِها عن رسول الله-ككة-. 
ولا تخت قملها عند .ذلك ؤلا قوآات لفاغلها كبا نات فاعل المسفة ع ) 
-إلى آخر ما قال-رحمة الله عليه-. 
0 1 و 00 
...ولا أطيل؛ فليس المقصود الانتصارَ لقولٍ دون قول-فلا يزال اهل العلم 
فى|١ء‏ اه 7 ٠‏ ع اىا2 
يختلفون. ويتباحثون. ويتذاكرون-كما قلت-قبلا-. 
' ثم ذكر ‏ منكرا اعتبار (ذكر لفظ «السيادة» قبل اسم سيدنا 


و سيو 0 ٠‏ 01 2 
فيقال فيه-أيض]-: 
0 ره 0 000 9 


ذلكم أن البحتٌ الفقهيّ المعهود مُتعلّقٌ بتخصيص ذكر وصني(السيادة) 
لسيدنا النبئ -كَكِةِ-في مواضع تعبّدية معيّةِ-كالتشهّدء والصلاة الإبراهيميّة -في 


(١1)وهي‏ مصوّرةٌ عن (مجموعة-778)-جامعة تورنتو/ كندا.. 
وهى مُغايرة-شيئا ما-لفتواه الموجودة في «فتاويه» /١(‏ 717)-المطبوعة-! 


الصلاة-! لا بالعموم!! 

أمَا بالعموم؛ سكديا سول الله- يك -هو(سيّد ولد آ765'') -أجمعين- كما 
أخر عن نفيية +ضلوات الله وسلامه عليه-. 

وفي«الموسوعة الفقهية»)-الكويتيّة-(١١75577/1):‏ 

(أجمّع المسلمون على ثبُوت السّيادة للنبى -كَلةِ-. وعلى عَلَمِيتهِ في السيادة, 
قال الشّرقاويّ : فلفظ ( سيّدنا ) عَلَعٌّ عليه-كة-). 

ما في الصلاة؛ فقد نقل صاحب«حاشية(تحفة المحتاج)»(7/ 87)-مِن كتب 
الشافعية -عن الطّوسي-مِن الشافعية- بطلانَ صلاة مَن زاد لفظ: ( سيدنا )! 

ثم قال: وهذا غلط. 

وئّقل في«مُعْنِي المحتاج)(١1/‏ 84")-عن ظاهر المذهب-اعتمادٌ عدم 
استحباب الزيادة. 

وانظر «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع)(ص 770 تحقيق الشيخ 

لقعم هه .و 5 3 ب ع )+ 5 0 0 5 3 

محمد عوّامة الحتف)- للحافظ السّخاويٌ(الشافعيئ)-وفيه تقول فتهي عرو سا 

حتى(الصوفيّة)-ني قواعدهم !-يتوافقون مع هذا التقرير العلمئّ: 

قال أبو العبّاس ابن 0 في (قواعد التصوف)(رقم١١١):‏ «اختلف ف 
زيادة(سيدنا )-في الوارد مِن كيفية الصلاة عليه -ك]ة-. 


و 05 عيبي سس 1 وات |2 5 و وبا حك 
والوجه: أن يُقتصّرٌ على لفظه حيث تعبد به» ويزاد حيث ما يراد الفضل -في 
الجملة-». 


.- (710")عن أبي هريرة-وَليكه‎ )١94( ومسلم‎ »)41/١7( رواه البخاري‎ )١( 


وفي أوائل كتاب«الفضل المبين على عقد (الجوهر الثمين)»(ص١7٠-170)‏ 
-للعلامة جمال الدين القاسميّ-والذي هو(شرحٌ «الأربعين العجلونيّة))-: بحثٌ 
موسَّعٌ للحافظ ابن حجر العسقلانيٍ(الشافعيّ) - رَيِمَهُآَنَهُ- ف موضوع لفظ (السيادة) 
فل -. 

اوتامو لق هذه المسألة-أنتظرٌ جوايه! -: 

لماذا لا تَسْحَبُونَ حُكم الاستحباب! فتَستحِبُوا(!)-على نَسَّقِ توسيع قاعدة 
البدّع! ثم الحُكم باستحبابها-(طُرًا!)-: زيادة لفظ«السيادة»النبوية في(الأذان) 
-وهو يُنادى به خمسٌ مراتٍ-في اليوم والليلة-عند ذكر(سيّدِنا)رسول الله-ة؟ ! 

فإن قلتم: لا؛ فلماذا"'""...؟! 

6 وك عر + بر 

وأكرر-وكلي أمَل-بغير مَلل!-: 

ليبق المقصود-في(جوابى)-هذا-وتفاصيله-الانتصارَ لقولٍ على/ دون-قول؛ 
فلا يزال أهل العلم يختلفونء ويتباحثون» ويتذاكرون.. 

وَإِنّما أردت-فقط-التوضيح؛ لِما أريدَ له(!)التسطيح! 

> ثم ذكر - مُنكراً ‏ اعتبارَ«استعمال السبحة في الكر بدعة !): 

فيكفى أن يُذكرٌ-فيه-: إنكارٌ الصحابئ الجليل عبدالله بن مسعود-ؤَليكَهُ-على 
أصحاب الحِلّق التي كان يُسبّح أفرادُها بالحصى-كما في«سُنن الدارمي»(1١؟)‏ 
-يسئدك صحيح -. 


)١(‏ والغريبٌ العجيبٌُ: أن بعضٌ علماء المغرب العرين-غفر الله لهم -استحبٌ ذلك! بل ألّف 
فيه!! ليس في(الأذان)- فقط! -؛ بل في (الإقامة)- أيض)-! 


وقد أورده جماعةٌ من أهل العلم-استدلالاً به-؛ منهم: أبو عبدالله القرطبي 
في ١تفسيره»(7/ »)١5 ٠‏ وأبو شامة المقدسيّ(الشافعيّ)ني كتابه«الباعث على إنكار 
البدّع والحوادث»(ص ؛ -)١‏ وغيرٌهم -فليُنظر -. 

وما أجملّ-في هذا المعنى السّلوكي العامٌ-: ما رواه أبو تُعيم في١حلية‏ 
الأولياء»(1/ 5١7)-عن‏ ابن عمر-في وصني الصحابة الكرام - و3 -: 

(أولعك أصحاتٌ محمل -وكاة-؛ كانوا خيرَ هذه الآمَّة؛ برها قلويا» وأعمقها 

قوم اختارهم الله لِصّحبة نبيّه-يكلِِ-. وتقل دينه؛ فتشبّهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم-فهم كانوا على الهّدي المستقيم-). 

ومنه: ما قاله الإمامُ الأوزاعيٌ - رَمَهُيَهُ-: 

الإصبر نفسّك على السّنَّه وَقِف حيث وقّف القوم وقل بما قالواء عا 
كَفُوا عنه. وَاسلّك سبيلَ سلفك الصالح؛ فإنّه يَسَعْك ما وَسعَهم)-كما في١جلية‏ 
الأولياء»(7/ _ ١)-لأبى‏ لعيهاتو 


ار 
85 


وروى أبو داودّ في«السَّنن»(5517): أن عمرّ بن عبد العزيز - رَمَهُآنَهُ-كَنَبَ: 

عن ٍ< و 7 7 5 «بدكة 51 32 

«أما عد اوصيك بتعوى الله والاقتصاد في أمره» واتباع سنة رسوله -وَللزةِ-. 
وك ما أخدك المخرتوند عد ها عر يه منج وكدوا دز كه 

00 0 1 

فعليكَ بلّزوم السّنَّتَ فإنّها لك-بإذن الله-عصمة. 

وو - عه ها - و ع 

َم اعلَمٌ: أنه لم يبتدع الناسٌ بدعة إلا قد مضى قبلّها ما هو دَليل عليهاء أو عبرة 
فيها؛ إن السّنَةَ إنّما سنّها مَن قد عَلِم ما في خلافها مِن الخطإء والزَّلّل وَالحْمْق 
والتعمّق. 


- 


3م 1 ]اد مه ا 0 7 

فازض لنفسك ما رَضِيَ به القوم لانفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء وببصر 
نافذٍ كُفُوا(''» وهم على كشفي الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أؤلى. 

فإِنْ كان الهُدى ما أنتم عليه: لقد سَبِقَدّموهم إليه. ولَئِنْ قلتم: (إنما حدّث 
بعدهم)؛ [فكما أحدثه إِلّا مَن اتبعَ غير سبيلهم؛ ورَغِبَ بنفسه عنهم؛ فإنهم هم 
السّابقون» فقد تكلَّموا فيه بما يكفي» ووصّفوا منه ما يتشفي.. ) 

وقال الإمامٌ ابن كثير الدمشقيّ(الشافعيّ) في «تفسيره»(7728/1)-الشهير- 
عند قَوْلِهِ-تَحَالَّى-: # وَوَالَ اَدِبنَ كدرو لِلْدنَ اموا لو كن حيرا مَا سَبَقُونا لبو »* 


[الأحقاف:١١]:‏ 
(أَيْ: قَانُوا عَن الْمُؤْمِنِينَ بالقرآن: دقر لْقَدْآنُ حَيْرًا ما سَبِقَنَا هَؤٌلاءِ لَب 
ل ب ند أيه | +؛ يحْتْقِدُونَ أن لَهُمْ عِنْدَ الله وَجَاعَة! وَلَهُ بهم 


من ”0 و 


لتر رك تاودا ر تر رض 0 

َأََااأَمْلُ السّنَّةَ وَالْجَمَاعَةِ)؛ فَيَقَولُونَ-نِي كُلَّ ِعْلٍ وَقَوْلِلَمْ يَْيْتْ 
عَنِ(الصَّحَابَةِ)-: هوَريدْعَة عَة)؛ لِأنّهُ 5 حَيْرَاا لسبقونا إليه؛ لأنّهم لم يدر كو | 
نمه زخعانا الك ار بَادرُو| إِلَيهَا) - ولك أجمعين -. 

ومن اللطيفي-جدً-: إيرادُما نقله الدكتور حسّان- حفظه الله-في صفحته 
على (الفيسبوك-بتاريخ94/ له ؟)-عسن الاعتصام)(78/7)-للإمام 


)١(‏ من الكفاية» والاكتفاء. 
هدر (كنوا)اي #الكنبوالافياة: 


4 2 اضر د 0 مه 9 ل 3 85 : و 0 

«قَالٌ خذيْفة - َه 11 هاه 0 0 
2 ع 2 9 ىه 2 هوه 0 بلاس سر ل 2 0 8 
تعبدوها؛ َإِنَ الأول لم يدع لِأآخْرِ مَقَالَاء فاتقو الله -يَا م 7 مَععشْرّ القَرَاء-» وخدوا 


بطر كن كا 


1 بد8 ”لز 0 


وَنَحوَهُ لِابْنِ مَسْعُودٍ 6 16 


0 ابن مسعودٍ-المُشارٌ إليه-: رواه الدارمي »)7١١(‏ وأحمد في «الزهد» 
(9:6): وأو خيثمة ة في«العلم»)(5 25. وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١١(‏ 
-عنه-» قال : «انّبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفيتم, كلّ بدعةٍ ضلالة). 

ومع لضع نيوو مه إن القولّ ف هذه العسالة( الع )دون واد 
0 . 5 ا ك4 
0 0 

رعو لقان كريية اعفان ا ل 0 ومَتى قلّد المسلمٌ فيها 
أحدّ العلماءِ المقلّدِين: جاز له العمل بقوله-ما لم يتيقّن خطأه)”". 


1ك 


فكان ماذا؟! 
5 2 ع ا 1 8 ع 
وهذا-من جهةٍ أخرى-كما أشرتٌ-مِن قبل-: دليل عِلميٌّ عَمليٌ على أن 


(1) انظر«مجموع الفتاوى) (2057/557). و(1817/757). 
(0) شل عه تلميده سراحٌ الدين البزّار في كتابه«الأعلام العلية في مناقب ابن تيميّة) (ص77). 


2 تطريح الفُلوب بتمريج الكروب 
هؤلاء الناس(!)لا يتعصّبون لابن تيميّة! ولا لغيره! وأَنْ العيرةً-عندهم(!)-: بما 
يترجّح لهم من الأدلة-بِعَضٌ النظّر عن صحّة المسألة» أو خطتها-هذه. أو غيرها-. 

ثم ذكر ‏ منكراً اعتبار١قنوت‏ الفجر بدعة !): 

2006 هذا حكمٌ معروفٌ بين الصحابةٍ -ضي-؛ فقد صحٌ عن أبي مالكِ 
الأشجعيئ» عن أبيه» قال: صَليت خلفٌ رسولٍ الله-صلى الله عليه وآله وسلم-؛ 

يقت وصلَيتُ خلف أبي بكرِ؛ فلم يقثت» وصلَيتٌ خلفَ عمر؛ فلم يقثت. 
وصلَيتٌ خلف عثمانَ؛ فلم يقنت» وصلَيتٌ خلف عليٌ؛ فلم يقنت. 

ثم قال: يا بُنى؛ لبا 

وذكّر العلامة تا الدين السّبكي (الشافعيّ) في«طبقات الشافعية الكبرى» 
(38/7٠)ني‏ ترجمة (مُحَمَّد ا ا 
(الشافعيّ)-المتوفى (سَنةَ 7 07ه)- رَمَالَه-أَنّه: (كَانَ شَافِعِيَ الْمَذْهَب؛ إِلَّا أنه 
كَانَ لا يقت فِي صَلاة الصّبْح). 

ونحوه في«الطبقات»)(0/ ١7)-كذلك-.‏ 

والمسألةٌ-أيضً-فيها خلافٌ بين(المذاهب الأربعة)7'-ذاتها-! 


فمذهبُ أحمدٌ وأبي حنيفةً-رحمهما الله-إلى أنه لا يُسَنَّ القنوث في صلاة 


وزاء حي 417 والنّسائي(؟/ 0 والتّرمذي(؟/ ؛ وابنٌ ماجه(١/‏ 
7 واين أبي شيية(زف )سيد صحيح-. 
ورأيت بعض المتعصّبة (!) يُحَرٌ فةُ! جاعلّة (أيْ بي قَحَدَّتْ!) بعَكْس المُرادٍ تمامًا-!! 
() انظر «تنقيح التحقيق» (١/519)-للذهبئ-»‏ وانُخَب الأفكار) (707/5)-للعينق-» 
و«طرح التثريب» (؟/ 158)-للعراقي-. 


الصبح. ولا في غيرها مِن الصلوات-غير الوتر-! 

فهل ما كان كذلك-مِن خلاف فقهئّ معتبّر-هو-أيضً-ممًا يُطالّبُ ب(إصلاح 
مناخه!)؟! 

11 6 و 0 

وإلا: اختلط الحابل بالثابل... 

1 ثم ذكر- منكراً اعتبارَ(الجهر بالبسملة في الصلاة بدعة) ! 

يقال فى هذه المسآلة-ما قلناةفى النى قبلهاه 

نما مسألة خلافٍ بين أئمة(المذاهب الأربعة)-أنفيهم-أيضا-؛ قال الإمامُ 
اللووي في١المجموع»)(7/‏ 57 7): 

(وَدَهَبَتْ طَاِمَة إِلَى أَنَّ السّنَة: الإِسْرَارُ بهَا-فِي الصَّلَاة السَّرَية وَاْجَهْرِية- 

وَعَذَاحَكاة أن الدو عزة غلك :لق أ تطالقي وان شتوو وصتا لال 
يَاسرِ وَابْنِ ابي وَالْحَكَمِء وَحَمَّادِ وَالْأوْرَاعِيٌ» وَالنْوْرِيٌ» وَأَبِي حَنِيفَة. 

اللا ا الل -وَحْكِيَ عَن النَّحَِنَ -. 

وَحَكَى الْقَاضِي أ الطَيبِ -وَغيْرَه-عَنْ ابْنٍ ل ا وَالْحَكم: أن اليه 
وَالإِشُوَارَسَوَاة): 

ل إن مذهبَ الإمام مالكِ: أنْها لا قرأ في الصلاة المفروضة-لا سرّاً ولا 
يد -لا في (الفاتحة)., ولا في غيرها! ! 


عم 


فكان ماذا؟! 
انس 5ك الققة كنزو او كامس وود 1621 الح هلها متحي 01 | 


...اللهمٌ اغفر لناء ولعلماتنا الذين سبّقونا بالعلم والإيمان. 


© تريح الفُلوب بتطّريج الكروب 
"ثم ذكر ‏ منكراً اعتبار رفع الصوت بالذكر عَقَب الصلاة بدعة)! 
يقال فيه: 
قال الإمام الشافعي - رمه نهف كتابه«الأم»(1/ 1717): 
يي لوك -بعد الانصرافٍ من الصلاة-. ويخفيان 
الذّكرٌ؛ إِلّا أن يكونّ إماما يحب أن يُتَحَلَّم منه» فيتجهر حتى يَرى أنه قد تُعُلّم منه ‏ ثم 


عو فون هخ و 


يُسرٌ؛ فإن الله-عرٌ وجل- يقول: ولا ججَهَرَ بصّلانك وَلَا حافت يبا © [الإسراء:١٠1]‏ 


هبه سا« 


-يعني - والله-تعالى-أعلم -: الدعاء» 8 0 ححَهَرَ #: ترفع 4 00 حافت يبا ؛ 


وَأَحْسَيُةُ إِنَّمَا جَهَرَ فيلا عل النَّاسُ مِنْة؛ 0 هذ عَائَةَ الرَوَائَاتٍِ الَيَى 
كَتَبْنَاهَا داعيم دا دك فيا -َبَعْدَ التَسلِيم-تَهلِيلُ كي 
وافلا راف لبدلاو 
ا 5 0 و 1 ا َك 
مِن أن القول في هذه المسائل أسهل من غيرها-بكثير -مع كونها( جميعا)-من 
7 و يه 5 
قبل» ومن بعد-فروعيّاتٍ-: 
فهذا شيخ الإسلام د تيمية(!)ت- تحيد لجيه بالذغر ا ولا يَعُذَّه بدعة! كما نقله 
التهوق في١كشاف‏ القناع»(07757/1). 
فكان ماذا؟! 
وهذه المسألة-ولها أشباةُ-بما تتضمّئه مِن هذا النوع مِن الخلاف-هي-مِن 
00 5 - 1 1 و 5 5 5 7 7 325 
جهة أخرى-كما سبّق وذكرنا-: دليل عِلميَ-عَمليٌ» تربوي. سَلوكيّ-على أن 
هؤلاء الناس(!)لا يتعصبون و تيمية! ولا لغيره! 


وأنْ العبرةَ-عندهه(!)-: بما يترجّحُ لهم من الأدلة-بِعَضٌ النظر عن صِحّة 
الويالة: و خطتئها-هذه. أو غيرها-فى نفس الأمر-. 
والناظرٌ في كتاب«الْمَدْخَلٍ إِلَى تَنِْيةِ الأَعْمَالٍ: بِتَحْسِين النيّاتِء وَالتَِيهِ عَلَى 
بَعْضٍ الْبدّع وَالَْوَائدٍ- الي الْتُحِلَّثْ- وَبَبَانِ شَّتاعَتِهًا وَقُبْحِهَاه (؟/ 4 ؟1-فما 
55 -للعلامة ابن الحاج المالكي- يحمَدُلنَهُ-وما ناقّش فيه هذه المسألةً-: يَكاد 
يجزمٌ بصواب اختيار الإمام الشافعيّ -يمَهُلنّهُ- في مسألة (الجهر بالذّكر) 
-هذله-. 
4 
ولا أطيل. 
ل ثم ذكر ‏ منكراً اعتبارَ اتباع أحد «المذاهب الأربعة» ضلال في 
الدين)! 
..فهذه-والله-يا دكتور حسّان-باقعة يَنخلعٌ لها الجنان..وتبكي مِن أجلها 
سه و 34 
العينان..وتعظم لها-وبها-الاحزان.. 
لآ خول :ولا قر الأيالله 
إنالله وإنا إليه راجعون.. 
١‏ 0 في مُصِيبَتي وَأُخْلِفْ لي خَيْرَا منها.. 
بِرَيّك-الذي خلقك, فيوالكة فعدّلك- : هل قرأتَ -لأحدٍ مِن هؤلاء -هذا 
اسن » أو ما يَقرّتٌ منه!؟ 


أم أنه كلام مُرسَلٌ(!)عليل! لا يتجاورٌ القالّ والقيل! وتناقلٌ الأقاويل؟! 


)١1(‏ في المُعات التنقيح في شرح (مشكاة المصابيح)» (5/ 87) - لعبد الحق الذَّهْلَويٌ - فوائدٌ 
لغويةٌ حول (أَجُرْنِي)» و(أخلف). 


22> تطريخ القلوب بتطريج الكَزوب 

قواللى وتاللى وبالل..لا ول ذاك الإفكٌ المُفترى-المُخْتَلٌ-إلا ضَال! أو 
مُضِلٌ !-وقد يجتمعان-!! 

وهي أكذوبة”متكرفٌ ممفتراة: 

فقد ل شيخنا العلامةٌ الإمامُ الشيخ ناصر الدين الألباني رِمَدآنَهُ-قد 
سَنَة ٠5١ه)-‏ هذه الفزيّة-نفسها-: (إنكار«المذاهب الأربعة»!!)-وأشياءً 


2 ا 
0 


أخرى - مثلها - مفتّراةٍ-! 

«اؤلا تزال تلك الاتهقاقات بعد كل هذه الستوات دق تجدد واشقارات] 
-بدون سّكوت! ولا إسكات!-! 

وني كتاب«سلسلة الأحاديث الضعيفة»)(7/ 5)-لشيخنا الألبانٍِ-رحمة الله 
عليه-مُستنكراً تلك التهمة الشنعاء الصلعاء -قولّة-: 

كل ذلك كدت ورور الهدف منه ذاهة لكل ذى بصيرة فق الداية وهو: 
التّمهِيدٌ -وتهيئةٌ الجوٌّ-لمنعهم من الدعوة إلى الله. وتبصير النّاسٍ بدينهم-على 
كتاب الله. وس رسول الله-ككةِ-. ومنهج السَّلّف الصّالحء ومنهم: (الأثمّةٌ 
الأربعة) - فض أجمعين .٠-‏ ش 

ثمّ أكمّل(8/ 5)-قائلا-: «نحن نُقَدّرُ (الأئمة الأربعة)-وكذا غيرّهم-حقّ 
قذرهم, ولا نستغني عن الاستفادة من علوهم. والاعتماد على فقههم- دون 
تعصّبٍ لواحدٍ منهم على الآخرين». 

وقال في رسالته اللّطيفةاكشف التّقاب»(ص 7ه -سّنة194ه): (إِنَّ الانتتنسات 


عر 2 
)١(‏ وأَئَرْه الناقل من صَنيع القائل! 


إلى أحدٍ من الأتمّةِ-كوسيلةٍ للتعرّفٍ إلى ما قد يفوت طالب العلم مِن الفقهٍ 
بالكتاب والسّنّة-: أمرٌ لا بْدٌ منه-شرْعًا وقدرًا-؛ فإنّ ما لا يقومٌ الواجبٌ إِلّا به فهو 


5 
واجب. 


ع ص ا 2 8 9 37 8و 
يعر 


وقال(ضن 87)حينخ الكتاب-نفسه-: 


«ين المعلوم-ضرورةً-: أن في(المذاهب)كثيرًا-وكثيرًا جدًَا-مِنَ المسائل 
المتقّق عليها بين المسلمينء ولها أدلّتها مِن الكتاب والسّنْة وفي كل منها-ممًا 
اختلفوا فيه-كثيرٌ ين الصواب-الذي ترجّح بدليل من الكتتاب والسّنّة.. - 

ل ا ل 0 
التَمَذهُب!! وإِنَّما هو التَّعَصَّتُ البغيض. والتقليد الأعمى )١”‏ 

فقد قال رمَوآسَهُ-فٍ كتابه المُبارَك«صفة صلاة النبئ -ككةِ-) (ص::) 


08 


جا صرح يتيده الغليى دعر #ا رمن ئر مؤلّفاته -: 

١حَسْبِي‏ لني مُعتقلٌ أنَّ ذلك لعي 0 الطرية الأقوَم الذي أمَر الله 
تيا ررحي ادر مهرم بوه 1 حي عيلة : لنب ملل د وف الذي ,سل 
العلث الصالحٌ-مِن الصحابة» والتابعين» ومّن بعدهم-وفيهم: : (الأئمةٌ الأربعةٌ)- 
الذين ينتمي-اليوم -إلى مذاهبهم جمهورٌ المسلمين-؛ وكلهم مَل على وجوب 
لمك بالشّنّهه والرّجوع إليهاء وتَركِ كل قول يخالقُها مهما كان القائل عظيم-؛ 
فإنَّ شأئه يكل - أعظمٌ» وسبيله أقوَمُ. 


)١(‏ وني رسالة الدكتوراه للأخ حسّان أبو عرقوب(ص 7١‏ )الإشارةٌ إلى: (ذمٌ التقليد الباطل)! 


ولذلك؛ فإنّي اقتديتٌ ببداهم, واقتفيتُ آثارّهم, وَبِعتُ أوامرّهم بِالتّمسّك 
بالحديث- وإِنْ خالف أقوالّهم-. 

ولقد كان لهذه الأوامر أكبرٌ الأَثّر في بجي هذا النَّهِيحَّ المستقيم» وإعراضي عن 
التَقلِيدٍ الأعمى؛ فجزاهّم الله-تعالى -عنّي -خيراً». 

وقال في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»(94/ 71/0): «أسأل الله-تعالى-أن 
يعصمنا من التَّعضّب المذهبئ. ويُوَفْقّنا لاتباع الحقٌّ-مع مَن كان-» وأن تَدورَ معه 
سيا 

وقد ذكر - رَمَهْآنَهُ-ف رسالته١فقه‏ الواقع»(ص9١)بعض]‏ مِن أصول منهجه 
العلميَ الدعويّ الرَّصِين؛ فكان منها: «تصفية(الفقه الإسلامي) من الاجتهاداتٍ 
الخاطئة» المخالفة للكتاب والسِّنَّهه وتحرير العُقول من آصار التقليد. وظلّمات 
التعضّب». 

فإنَّ مَن«أعماه التَقلِيد: أصمّه عن سَماع الْعلم الْمُفِيدا-كما قال الإمامٌ أبو 
شامة المقدسييٌ (الشافععيٌ) - رتنه - في رسالته الرَّشيدة«المؤمّل في الردّ إلى الأمر 
لاد 
ال 00 رس الم فا انر وعدم لمهي الأصدول 
العالية. 

ولهذا؛ تَجِدٌ المتبِحرَ في علم الكتاب والسّنَه المطْلِعَ على مذاهب الفقهاء 
ومّداركها: يكادٌ احترامّه للمذهب الذي يِتَبِعُه لا يزيدٌ على احترامه للمذاهب 


)١(‏ في تعليق له على«الموافقات» )١5/١1(‏ -للإمام الشاطبئٌ - هنف 


الأخرى. وذلك لِما يبدو له مِن رُجُحانِهاء وتفوقها على مذهبه في كثيرٍ مِن 
المسائل». 

وقد قال العلامةٌ العطّار في «حاشيته على شرح الجلال المحلّي على (جمع 
الجوامع)» :)١94 /١(‏ (وَلَا تَكَنْ أَسِيرَ التَقْلِيد وَلَا مِمَنْ يَحْوِلَهُ التَعَضَّبُ عَلَى ما 
لَيْسَ بسَدِيد). 

وخُلاصةٌ ذلك-كلّه-: 

أن (الحقٌّ فوق الأشخاص. والتحقيقٌ() العلميت لا يعرف التّفاق)-كما قال 
شحنا الإمام الألباني في رسالتهاتصحيح حديث: إفطار الصائم..)(2(ص57)-. 

و..معذرةً على التطويلٍ- شيئا ما-في هذا البحثِ!-؟؛ لأهمّيّيه. وشديدٍ حاجته 
إلى نظرٍ وقَنْضِ؛ لا بجر جَرّةِ قلّم! أو كلمةٍ عايرة! 


د ثم ذكر منكرا اعتبار (تبني العقيدة الأشعرية ‏ التي عليها سلف الأمة, 
وخلفها. وعلماؤها, وغالب أفرادها: ضلال, وربَما وصل إلى الكفر !! 


قال فد اعداف: 

الخلافٌ العلم-الأصوليء أو الفروعي-بين أثمّة العلوم الشرعيّة لم تَطْوّ 
منفسنة فلن سيور أحلة الكلقاء ناو حول كران الننياء تال الععلقوا قينا 
بيتهم!-؟؛ فلن يكونّ له-من بعدٌ-في عصورنا (نحن! ال...!)-إنهاء» ولا انقضاء! 
حتى ولا بالضغط والإقصاء! 

وذاشيل له سلكة ثلا النضاذم 


(اكوين زواع كلدم شر سر 
(التقليد المنضبط خيز من الاجتهاد الأهوج) وحم 


© تَعْريد يح القُلوب بتطريج الكحروب 

لذ سيت الأعنا الام الجددك لمعالي الأخلاق» ومكارم الآداب-في 
هذا الباب-وغيره- هو: «التواصي بالحقٌ والصير؛ إن (التواصيّ بالعن والصبر) 
خقاط 2 كيو وراش كا زاك كت الها العاف و لاد جويّ - لَه 


في ته تفسيره)( ص ..-)١/8/‏ 

وأمّا نشرٌ الخلاف(!)والاختلاف(!)على العامّة والدّهُماءء وإخراحٌ إطاره عن 
دائرة العلماء» وتَصِبيره فتنة للسّمهاء والجهلاء. وألعوبة بين أيدي أهل الحفاء؛ 
فهو مِن أقبح الأدواء-بغير الّتواء-! 

وقد بوّبٍ الإمامُ البخاريٌ في «صحيحه) (١0//1ا)-‏ في ('-كتاب العلم)- 
(؛ -بِابُ مَن ترك بعضّ الاختيار مخافة أنْ يَقَصُرٌ فهمْ بعض الناس عنه فيقعوا 
فى أشدّ منه). 

وأمًا(العقيدةٌ الأشعريّة)-التى أشار إليها كاتبٌ المقال-جزاه الله خيراً-؛ فأورد 
-بشأنها-أسئلةَ(!)يَعرِفَ أبعادها الحقيقيّة الباحثون الجادّون؛ دون من هّم سواهم 
مِن المقلّدة الجامدين-عافانا الله وإيّاكم-؛ فأقولٌ: 

هل تقصدٌ(أشعريّة)أبي الحسّن الأشعري'''-نفيه - يمَدْآيَهُ؟ 

أم تقصدٌ(أشعريّةً)-(الأثمّة الأربعة!)-: (أبي حنيفة-ت١6١ه).‏ و(مالك- 
ت17/4ااه)ء و(الشافعئ-ت6 يد ١"ه)ء‏ و(أحمددعت١‏ + "ه): الذين ماتوا 


-جميعً- قبل ولادة (أبى الحسن الأشعرئ-سَنة ١‏ 1 "ه)-رحم اللّه الجميع -؟! 


.)١17ص(مّدقت قارن بما‎ )١( 


ومّن من هؤلاء الرّفَعاء-جميعا-هو الأحقٌ بأن يُنْسَبَ إلى الآخَر-(هُم). 
أو(هو)-؟! 

وأتباعُهم -كذلك-؟ مَن الأؤلى باتّباع مَن؟! 

و..(السلّف)-المذكورون-؛ من هم!؟ و..كيفَ هم؟! 

أم تقصد(أشعريّة)ما بعد(أبي الحسّن الأشعريّ)؟! مِن مثل: الفخر الرازي 
ب«قانونه الكل !»)-المتناقض -ومّن سار مي ؟! 

أو البيهق -ومَن هو مثله من المحدّثين-؟! 

أو: اللقاني! أو البيُجوريّ-من المتأخرين-؟! 

..وأخيرا: 

هل كلّ من وافق(الأشاعرة)في مسألةٍ -أو أكثر-: انقلب أشعر ينا؟! 

وهل رن باعي العقيدة(الأشعرية)-مُتعلّم](!)في مداريها!-: 
كن لسر ينامع أله لين ند يأذدك الفيقا (المدوسةة) دون أي تراث» أو أثَرِ 
فيها!-؟! 

...وقل الشيءَ-نفسّه -كذلك-في: (المحدثين)؛ و(المفسّرين). و(اللعويّين)» 
000 

...هذه-كلّها-تساؤلاتٌ (علميّةٌ) محضة. يَخرحُ القارئُ لها-ولا أقول: 
المُجيبُها!-بحقيقةٍ ما ترمي إليه! أو تنبّه عليه!! 

وكيفما كان الأمد؛ فإِنْ(العقيدة الأشعريّة)موجودة في الآمّة من قرون وقرون! 
كما أن(عقيدةً السلّف)-والتى ان عليها-أحيانً-: (عقيدة الحنابلة)-موجودة 


5 07" :. عو 1 ع 5 6 لضم 
في الآمة منذ قرون 0 


0 '-حتى بدوافع مرضي ارهد لكان 
ا هلك 
نعم؛ الواجبٌ -كما أسلفتٌ-: تضييقٌ الخلاف بين الجهتّين -بالحجّة والجلم» 
والبيّنة -» وقَطعٌ الطريقٍ على كل ساع إلى فتن أو ماش في فُرْقةٍ بالط الك 
وَالذوظ طِ 
ولنتأمّل ما قال تنخ الإسلام الإمام ابن تيمية - رحَ للد -تعالى حول هذا 
الموضوع الجليل-في«مجموع الفتاوى»(737107/7): 


اوالناس كلدوة الةكافيية (الخيلية)' "وال شعرية) وننشة تافر ةرانا 


)١(‏ وقد قال الحافظً ابن عساكرٌ-المتوفى سَنةَ(١/اده)‏ رَمَهانَُ-في كتابه«تبيين كذب 
المفتري فيما نُسب إلى الإمام أبي الحسّن 00 ال «وَلم تزل الحتابلة 
-ببَعْدَاة-في قديم الدَّهْر-على ممرٌ-الآؤْئّات-: تعتضدٌ بالأشعريّة على أَصْحَابٍ 
البدع..2». 

(؟) وقال- رِحمَدَالنَهُ نهف «منهاج السّنَّة التبويّقه (؟ / 55 دلاء5): 
خوك قدو أن في(الحنبلية)- أو غيرهم مِن طوائفٍ أهل السَّنَ-مَن قال أقوالاً باطلةً: لم 
يطل مده اهل الْشُنَّه والبحماعة)بتطلان ذلك ديل يه على من قآل ذلك الناظل: 

وتُنْصَرٌ السّنَةُ بالدلائل». 

والعَجَبٌ: أن (مؤتمّر: مَن هم أهل السّنَّ والجماعة؟)-المنعقد في(غروزني/ عاصمة 
جمهوريّة الشيشان-بتاريخ: /١١‏ ذي القّعدة/ 471 ١1ه-)-بحسّب(البيان‏ الختامي)- 
حَصّر(أهل السّنَّة)في (الأشاعرة)» و(الماتريديّة)-فقط -! 


كنت ين أعظم الناس تأليفا لقلوب المسلمين, وطَلبا لاتّماق كلميهم, واتَاعا 
ِمَا أَمرْنا به ين الاعتصام بحبل الله وأََّلْتُ عامة 5 ماكان ف التفوسن ين الوخمةه: 
وقال- ومَهُآمَهُ-في كتابهالمجموع الفتاوى»(”/ )ما م 


«وَمَنْ جَالَّسَنِي يَعْلَمُ ذَلِكَ مني: أنّي مِنْ أَعْظَمِ النَّاسٍ نَهِيَا عَنْ أن يُنْسَبَ 83 ب معي 


ِلَى تَكْفِيرٍ وَتَفِيقٍ» وَمَعْصِيَةٍ 

ون 52 أن ]به كذ عفر يذه الأقة خطاها -وَدَلِكَ يَحُمٌ اْحَطَْ فِي الْمَسَائِلٍ 
الْحَبَرِيّة الْمَوَِْةِ[الاعتقاد]» وَالْمَسَائِل الْعَمَلِيّة[الفقه]. 

لي ا أَحَدٌ مِنْهُمْ 


عَلَن أخن لا كف وَكَافِسْقٍء وَلَا مَعْصِيَة...) 
وَ(أَهْلُ السّنَة) تَقَاوَ وه الْمُسْلِمِينَ؛ قَهُمْ حَيْرُ الََّسِ لِلنّاسٍِ». 
وقال- رَمَوُآنَهُ-في«الردٌ على 00 8 


«أهل العلم والخنه له كدرو من خالقَهم-وإن كان ذلك المخالفٌ 


دوؤقن؛ تذاولت «وسائل الإعلام المختلفة-ومنها: (وسائل التواضل الاجتماعي)-بتاريخ: 
9 تشرين الثاني/ 7017- تصريح صريحا شيخ (الأزهر)الدكتور أحمد الطيّب-وفقه 
اللث-؛ مَفاده: 
(..أنّه غيرٌ مسؤولٍ عن(بيان المؤتمر الختامي)-الذي استثنى(السّلفية)مين قائمةٍ 
المكتمولين بصضفة (أهان الشنة): 
ورَفض اتهامّه ب(إقصاء طائفة دون أخرى). 
مشدّداً على أنة-وَفْقَ ل«منهج التعليم بالأزهر»-الذي تربّى عليه-؛ فإِنَّ(السلفيين)من 
جملة«أهل السَّنَّهَ والجماعة»). 
...والكلامٌ-في هذا-يطول...! 


© تريح الفُلوب بتمريج الكزروب 
00 لذن 2-0 شرعيٌ؛ فليس للإنسان أنْ يُعاقبَ بمثله...) 

ال , مكراييج السِّنَة الوك يَ)(0/ :)١68‏ «أَهْل لسن 8 سن يَبِعُو نَ الْحَقٌّ 
مِنْ رَبّه- 7 جَاء به الرََسُولُ -. وَلَا يُكَمَرُونَ مَنْ حَالَمَهُمْ فيه. 


- 
ا 


بل هُمْ َعْلَمُ بِالْحَقٌّ وَأَرْحَمُ بِالْكَلْقٍ -كَمَا وَصَفَ الله به الْمُسْلِمِينَ-بِقَوْلِهِ-: 
# كحم حر أ مَّهِ لُْجَتٌ لِلنّاس 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

وبمُناسّبة سياق هذا الكلام المنهجيّ الرحيم -لشيخ الإسلام ابن تيميّة-: 

فا اين أن أنقلّ-الآنَ-ما مُدِحَ به ابن تيميّة م ن(القاضي الشافعيّ الشهير)» 
م الكبير)» و(الصوف الخبير)'''-والذي هو من أبرّز تالت عقيدة ابن 

تيميّةٌ وأصولِها!ء ألا وهو: الشيخ يوسشف بن إسماعيلٌ التهاني- لَه -صاحبُ 
الكتاب الشهير«شواهد الحَقٌ في الاستغاثة بسيّد الَلّق!) عل كثرة ما امتح 
به شيح الإسلام -نظم ونثراً-في كثير مِن كنب التراجم والتواريخ-. وذلك في 
كتابه«المجموعة التَبِهانيّة في المدائح النبويّة»(0/1")-مُنصفا؛ لا مُتعسّف- 
والإنصاف”"عزيد ا يد 


0 


«...وابنُ تَبْوبّة-هذا-هُو إِمامٌ كبِيرٌ وَعَلَمْ لم شَهير؛ من أفراد أَبِمَةَ الأمّة 


0 و لكلف ورا لكشعرة اغودالشوف ادبرشرب ودلائه باعي انين مدل تهات 
ذلكم أن القولّ فيهما(!لا تصلخ 0 مقال(صحفيّ أدبيّ!)-دون تتبّع 
وتحقيقٍ(علميّ) (تاريخيّ) موقو تس دب نتد اوكا وعمز ات انمو ناتاه 

(0) وقد رد عليه-في ا -الشيخٌ العامة محمود شكرئ الألوسيئ - ح للد َهُ-في كتابه 
العجاب«غاية الأمان في الرد على التبّهاني»-وهو مطبوعٌ ساك -. 

(") قارن بما تقدّم(ص؟١).‏ 


المحمَّديّة -الّذِين تَفْتَخِر بهم عَلى سائر الأمم-. وَلكنّه-مَع ذلك خَيرُ مَخْصوم من 
الخَطَأ والرّلل.. 
..وابنُ تبْبّة-وإِنْ أخطاً”" "في ذه المسايّل المعدودة-؛ قَقَد صاب بِمَسائِلَ لا 


يه سىس 


700 يها لذن امبين» حدم بها شربقة سد المر لين . 


عَلى أَنَّبَعضٌ ما ثيب إليه-من يَلْكَ المسائل-: أَنْكَر صِحَةَ نسْبيِها إليه تعض 
العُلماء الأثبات. 


وَعَلى كُلَّ حال: #إنَّ أَكَسَتٍ يذْهِبْنَ ألتيكَاتِ 4 [هود:؛ .]١١‏ 
وَأناء شال لله الظيم» رَبَّ العَرشٍ الكريم: أَنْ يَحْشْرق مع هذا الإمام الجَليلٍ 


رك 


اد ري ل 0 حقهم: #وَنرَعَنَا ماف صَدُورِهِم من 


وادادكخى ده 


غْلّ ِحْونًا عَلّ سْرْر مُتَّيلِينَ 4 [الججر :417]). 
ا 1 : 0 بواحدة ححتى أَبَلّمَهِم أَلَين آبينا(؟» 
وخُلاصةٌ القول: 
أن التخطنة (العلميّة)-في سائر أبواب العلم-أصولاً وفروعا-: خكويّة 
(نوعيّة) -على الأقوالٍ والأفعال؛ ليست ذاتَ صلةٍ(بتنزيل)ثواب أو عِقاب؛ 


)١(‏ قال الحافظً الذهبئٌ في سير أعلام المبلاء» (1/7/15"): « العام مهما عَلا كَعبة وبرّرَ في 
الهلم؛ إل أنه لا يَسْلَمُ ين أخطاءِ ورّلَاتٍ لاتَقدَحُ في عله ولا تحط من قَذْرِه ولا تقض 
مَنزْلته. 
ومّن حَمَلَ أخطاءً أهلٍ العلم والمَضلٍ على هذا السبيل: خودت طرِيقه »وسور مسلكة 
ووٌققَ للصواب». 

(؟) «الدرٌ المصّون» /١(‏ 17/)-للسّمِين الحلّبي-. 


فضلاً عن أن تكونَ كم (عينً)-على الذواتِ و الأشخاص-في مآلٍ هذا أو 
ذاك-عند ربٌ العالّمين-في اليوم الآخر-جنّةً! أو ناراً!-! 


(/519/90)-ما 0 


والتكقيل؟ أن القول: قد تكو 060 ]) :زو لكر كذ مخف على تمن اناس 
أَنَهْركفْرٌ)» فَيُطْلّق الْقَْلَ(ِبتَكْفِير) الَائْل. )سن ال ان 
عله الح ( 


ا 


و 
تقو م 


وقال- رَمَهآكَهُ- في «مجموع الفتاوى"(/ 117/4)- بشأن«العقيدة الواسطيّة) -: 


2 و2 ا - ل 6 2 ٠.‏ و 2 > 
ا أن يكون مَالِكا! 


0 0 
-وَقَد لا يَكُونَ بَلعَهُ ني ذَلِكَ مين الْعِلَم ماد تَقُومُ به عَلَيْهِ الحجّةُ. 
-وَقَدْ يَكُونْ لَهُ مِنْ الْحَسَنَاتِ مَا يَمْحُو الله , به سَمكَاته. 


و 


وَِذَا كَانَتْ أَلْقَاظٌ الْوَعِيدِ-الْمْتَنَاوِلَةُ لَهُ-لَا يَجِبُ أَنْ يَدْخْلَ فِيِهَا(الْمْتاَوٌلُ) 
و( القافت) 15و الشتناف لقاع )لمحتو اندوع افده نهدا أرلى: 


أن 


م 


بَل مُوجِبُ هَذَا كا ن مَن اعَتَمَدَ ذَلِكَ؛ تَجَا-فِى هَذَا(الِاعْتِقَادِ)-» وَمَن 
2 يهاه مل 2 7 
تقد عِدَه؛ فُقَديُكون تاجاء وقد لا يكون نايدا © 


و 


قلت: 


وأمّا دعوى(التكفير)؛ فهي-والله-يا دكتور حسّان-باقِعةٌ أخرى-أنكى مِن 
الأولى-تلك-المتعلّقة(بالمذاهب الأربعة)-كما تقدم نقضها و تقل شاحة 


تشرويع قوق زوحي لد ونا © 
وهي بلاءٌ قَتّان. .يرل ِل الوجدان.. 
فقل لي-برَبّك- الذي حَلقَكء فسوّاك» فعدّلك-: هل قرأتَ-لأحدٍ مِن هؤلاء 
- هذا التكفيرَ-ذا البلاء-!؟ 
فإِنْ كانَ”"؛ فلا أقول ني المتلّسٍ به. .إلا: 


عو 
ع 


اللهمَ ني أَبْرَاًإِليك من هذا الصَّنيع المُريع» والضلالٍ الشنيع ! 

أمّا(الكثرةٌ)-أو(القِلّة)-لو سلّمنا بالتحقق ننهما -وجوداء. وعدمة :ليسا 
فتن لمنناة البحق السو يزلا الوكبال الأزق لجرفةتوكهات الات أن ذركا 
الخظاء لان الى دهان صدقٍ في نفسه-بدلائله-(وإِنْ كان المتمسّكُ به قليلاّ 
والمخالف له كثيراً)-كما قال العلامةٌ أبو شامة(الشافعيّ)في كتابه«الحوادث 
والبدع»(ص57)-. 


0 


فكيف إذا تفطنًا-وهو أمرٌ يقينيقٌ محضٌ -: أن الكثرةً الكاثرة» والغالبيّة العُظمى 
من عامّة أهل الإسلام-ولله الحمدٌ والمنّة-هم ممّن على بَقاء الفطرة مستمرّون. 
وعلى تقاء الفكرة ثابتون-لم يغيّرواء ولم يتغيّروا-! فهم لا يعرفون (الجوهر!). 
و(العرّض!). ولا(التركيب!)» ولا(الماهيّة!)» ولا(الأبعاض...!)-وما إلى ذلك 
مِن مصطلحات كلاميّة -أو فلسفيّة! منطقية!-حادثة محدّثة! 


بل حتى أولئك(!)-مِن زاعمي التخصّص فيها!-منهم!-لا يدرونها 


)١(‏ وأنا على يقين: أنه لا يوجَدٌ أحدٌ-اليوم-أشدّ على التكفيريّين مِن دُعاة منهج السلّف. ولا 
يُوجَدٌ أحدّ رد عليهم! ونقضٌ كلامهم! وسَفْه آراءهم..كيثل دُعاة منهج السلف-كما 
سأتي بيانّه -أكثرٌ -(ص -١/7‏ 01/17 . 


عنس يات 

ومّن عرّف/ها(!)-منهم!-لايُدرِكٌ معالمهاء وحقائقها!! 

..بل قد أَؤْدَى هذا-وما إليه مِن أمثاله!-ببعض كُبرائهم(!) إلى كثير من القولٍ 
الجَلّلء المُخالف للكتاب والسِّنّ؛ِ مثل قول-في تفسيرقول الله-تعالى-: #هدى 
لَتعنَتِينَ ‏ [البقرة:١]-ضمن‏ كلام له!-: (الْهُنَى-فِي الْحَقِيقَةِ-هُوَ الدَّلالةُ 
0 00 و 8 20 00 7 > سي 0 59 5200 
العَقَلِيّة؛ لا القرّآن!)-مناقضا صَريحَ كتاب الله-تعالى-كما في تفسير «مفاتيح 
الغيب» (7/ 7578) -للفخر الرازيٌّ(الأشعري)-الشهير-غفر الله له-!!! 

فما أشنم هذا الانفصام النْكِدّ بين(العقل)» و(النقل)! 

...وبالمقابل: 

ما أروعَ هذا الاجتماعً الأصيلٌ بين (ثُور الْفِطرَةِ الصَّحِِحَةٍ وَالإِدْرَاكِ الصَّحِيح, 
وَنُورِ الْوَحْي وَالْكِتَابٍ) والسُّنََّ-مِن غير تبديل! ولا تغيير!-كما قال الإمامٌ شمس 
الدين ابن قم الجوزيّة - يَمَهُآمَهُ-فٍ كتابه«اجتماع الجيوش الإسلاميّة)(؟7/ 07). 

! ثم ذكر  منكراً اعتبار (الاحتفال بالمولد النبوي بدعة توصل إلى النار‎ ٠ 

قال لبحث في ثلاث نقاط: 

الثانية-قبل الأولى!-: أن التهويل(!) بذكر الحُكم الأخروي-<«النار..) 
فكلا تخطا نا قي درهال! ولا ممما 

وقد قدّمتٌ-ما تقرّر-مِن أنْ: التخطئة(العلميّة»-في عموم أبواب الشرع 
الحكيم-هي: حُكميّةُ(نوعيّة)-على الأفعال والأقوال-» ولا صِلةَ لها بتحققٍ 
(تنزيل) ثواب أو عِقاب؛ فضلاً عن أن تكون حُكم(عيتً)على مآلٍ هذا 
الشخص-أو ذاك-عند ربٌ العالّمين-في اليوم الآخر-في الجنّة. أو في النار - ! 


«فهذه أحكامٌ عمليّةٌ تختلفٌ باختلافٍ الأشخاص والأحوال»-كما قال 

الإمامٌ ابن تيميّة -في«مجموع الفتاوى7(0/ )1١‏ -وسبَقٌ- قبل صفحات- ذكرٌ هذه 
العيالة ا 
«(المولد)-بحد 00 

-المسألةٌ الأولى: قولّه في كتابه«اقتضاء الصراط المستقيم»(77/7١)-وهو‏ 
المقرّرٌ-ت 1 مآ حم أله -بكل وضوح -حَكم الاحتفال بالمولد.» وأنه من المُحدّئات-: 

«فتعظيمٌ(المولد). والكاد وبا" قد يتعله عفن النامى ويكرن ل فاده 
عظيمٌ-لحسن قصله. وتعظيمه لرسول الله يليه -؛ فإِنّه يَحَسَنْ من بعض الناس» ما 
يُستقبّح من المؤمن المسدّد..». 

..حتى إِنّْ البعضّ١(!)استدل‏ ببذه الجملة مِن كلامه-تغْمّده الله برحمته-على 
أنّه يُجيز إقامة(المولد)» والاحتفال به! 

فكيف بُهوَّلُ- بعد هذا بذكر(النار!)» والتهديدٍ ببا-في هذا المقام-والعكش 
هو المنصوص عليه-؟! 

هذا تهويل..ليس عليه تعويل! 

سبحانك اللهم. . 

-والمسألة الثالثة: أن مِن العلماء-من فقهاء(المذاهب الأربعة)-مَن منّع مِن 
الاحتفالٍ بالمولد» أو إقامته؛ مثل: ابن الحاحٌ» وأبي شامة» وابن النحّاس 
- وآخرين-. 


22> تريخ القُلوب بتمريج الكروب 
الإمام الشافعيّ»-كما في«كشف الظنون)(877/1)-: رسالة مفرّدة في بدعية 
عمل (المولد»» سمّاها: «المورد في عمل المولد»-وهي منشورةٌ ومتداوّلة-. 

فكان ماذا؟ ! 

إن اللغة التهويليّة(!)الخطابية غير البُرهَائة -ليست من 'لُغة:العلم والشلماء 
-أخي الشيخ حسّان-؛ فالحذرٌ الحذر. 

...|جعل ما تتبنَاةُ من أحكام: بإحكام-مختاراً ما يَنشرحُ له صدرّك من أقوالٍ 
العلماء الربّانيّين-؛ ضِمنَ إطار المنهج العلميّ العّدل» الذي يَسُرَّك أن تلقى به وجة 


ل سس بي 0 رن 


0 2 5 0 رع مع 2 
ريّك-تبارك وتعالى-: # يَوْم يفرالمرُ مِنْ أَحبه . وَأْمَِء وأبيه ٠‏ وصحِبَئِوء وبنيه . [ 


-ه 


دوو دوم م 2 وو و 


آمرِي نهم بوْمَيِذٍ سَأَن بغْنيهِ # [عبس:4<-+م]- أحسن الله خاتمتي, وإيّاك-. 
واكه اك وساف 
لبس اللقصرة :نيذه التفيهاق والتوضيحات الانقضاز لقو دو قولدفلذ 
يزال أهلُ العلم يختلفون, ويتباحثون. ويتذاكرون-من غير غمزء ولا لم ولا 
همز-جعلّنا الله وإيّاكم منهم-. 
إِنْ لم تكونوا مثلّهم فتشبّهوا ِنَ التشبّة بالكيرام فلاخ”" 


'١‏ ثم ذكر - منكراً اعتبار (إحياء المناسبات الدينية؛ ك: الهجرة, 
والإسراء. وليلة النصف من شعبان. وعاشوراء) بدعة ! 


زالقول:فيها غنر الفول: فق :لمسألة(المولك) <الشابقة دسؤاة سؤايت فل كدر 
ولا تزيد! 


(1) احُسْن التنبّه لما ورد في التشبّه » (؟/ 44 ١)-نجم‏ الدين الغرّي-. 


تطريح القلوب بتطريج الكزروب الى 
كل ذلك مبنيٌ على الأصل الرا 0 والمنهج المستقرٌ القديم: قل إن 


ع رء و حون لهذ م ملح .م روغ مهو هه 4 7ت 
كنم تحيود الله فَأتَيِعوفٍ بح َ بك الله ويمور كك بك والله عَعُورٌ حبك 4 [ال عمران:١73].‏ 


و 


«فَكَانَ عَلامَةَ حبّهم إِيّاه 25 سَنَةِ رَسُولِها -كَلِةِ-كما قال الإمامٌ الحسّن 
البصريٌ - وجةمهخْ7. 

اوهي المحبَّةُ التي تقتضي: قبولّ ما جاء به الرسول كَل مِن عند اللى وَتَلَفَيَهُ 
بالمحبة والرّضاء والتعظيم والتسليم؛ وعدم طلْبٍ الهدى ون غير طريقه لكك 
. ا عه 
بو بحسن خحُسْنَ الاتباع له فيما بِلََّّه عن ربّه-مِن: تصديقه هِ في كلّ ما أخبر به» وطاعته فيما 
أفر به من الواجبات» والانتهاء عبًا نبى عنه من المحرّمات-. وَتَعَيَرة دينه» 
والجهاد لمن خالفة- بحسب القدرة- 2 

06 ثم تذكّرت(!)مسألة فقهيّة -بمناسّبة سَبة إيراد كاتب المقال-وفقه الله-تعالى- 
لها -عَرَضا-. وهي: (ليلةٌ النّصفِ من شَعْبان)-؛ فأقول: 

مِن الأمثلة (الفقهيّة)-التي مرّت بي-قريبً!-على وجوه الأحكام المتناقضة 
-عند من يُوَسّعون(!)القولٌ في تحسين البدّع!-: ما يستحسئه(!)-بغير دليل 
١ 2‏ 3 مامد ء .6 قرف ره 
ثابتِ-بعضٌ العلماء-من قيام(ليلةٍ النصف من شّعْبان!)” '"» وصيام يَوْمها! ! 

نْم(هُمْ!)-في الوقتٍ ذاته!-يكرّهُون(!)أن يكون هذا الصّيامٌ أو ذاك 

القِيامٌُ..(جماعِيًا)! أو(في المسجد)!! 


000 اكات يسام يان تفسيره) ( 7/ 5 .)5١‏ 
(9) انظر-لمناقشة القولٍ فيها-كتات«البدّع الحَوليّة (ص118-550١)-للدكتور‏ عبدالله 
التَوّيجريّ-» وما سيأقي(ص ؟87). 


22> تريح الفُلوب بتفريج الحكّزروب 
فما الدافع(!)-بالحُجّة والبُرهان-(لاستحباب) ذاك» و(كراهة) ذَيْنِك! 
وبابُهم -جميع-واحدٌ-إِحْدانًا وانّتداعًاء و..استّحسانا! أو استقباح)!-؟! 


فجوائهم عن الأَوَّلِ؛ٍ هو جُواينا عن الثاني ! 
بمعنى: إِما أن الب اليا أو الع ويا لا على وجه 
المناصّفة -غير المنصفة!-هذه-! 


اي 9 صََْالن ١‏ 
«(وخيرٌ الهمَدي هَذَيَ محمل-كلةِ-)” ( 


5 ثم أشار ‏ مُستنكرا إلى ما وصفه ب(كثرة التبديع والتفسيق والتكفير 
وانتقاد المصلين بكل شيء. وبمناسبة وبغير مناسبة, والاعتراض الدائم على كل 
شيء. ثم هجر الناس بحجة أنهم بين فاسق ومبتدع وكافر) ! 


فيُقالٌ فيه: 

* (كثرةٌ التّبديع» والتّفسيق» والتُكفير!)-مِن أشنع» وأبشع مظاهر العْلَوٌ في 
الدين-» وهي شأنَ مرفوضٌ غيرٌ مقبولء ومّن فعله أو فكّل شيا منه؛ فعلى نفسه 
جنى ! 

اقيق عارك انيد ون الو 21 َل ريك يحورت 4[الجائية:5١].‏ 

مع التنبيه إلى شيء مهمٌ-غاية-» وهو: 

أنه لم يقفْ أحد لفل 1 للو-وحده-في وجه الأفكار التكفيرية- -الغالية- 
بسائر أنواعهاء وأشكالها!-التي انتشرت في الرَبْع قرن-الماضي-بِقَدرِ وقوف 
مشايخنا-ر حمهم الله-. وبقَدْرٍ وقوفناء وتلاميذنا-تأليفت كتب» ومقالات» 


..- رواه مسلة(7 )عن جابر - وليه‎ )١( 


ومحاضّرات» ودروساء ومناظرات» ووعاذ وناب 

...فلا يُرَايَدُ علينا في ذلك-مع كلّ التّقدير والمودّة-؛ فضلاً عن أن تُعكَسَ 
الور فيذنا!! 

وهذا معروف» معلومٌ.. لا يُْكِرٌه ذو تَصَفَةٍ! 

* وأمّا ما ذكّره مِن (انتقاد المصلّين بكل شيء؛ وبمناسبة وبغير مناسبة» 
والاعتراض الدائم على كل شيء!)؛ فهذا تَهويلٌ..أنرُمُك-أيض)-فضيلة الشيخ- 
عن دخول أبوابه» أو شلوك أسبابه! 

ولعل أسَّدَّ هذا (التهويل!)-ربطا بالحُكم الواقعيّ البِشَريَ الإنسان-هو 
وصفّك ل(الاعتراض)-المذكور!- مُهَوَّا ب (الدائم!»!!! 


...فكيف حكمتٌ به!؟ بل كيف قَدِرتٌ عليه؟! 


ومثل هذا(التهويل!): ما ذكره الدكتور حسّّان في مقاله(اضطراب الأولويّات 
فح قاتل) -المذكور آنمًا - مِن وصفه بعص المسائل الفقهية الخلافية-وهي- 
نفسُها-التي بنى عليها مقالّه (المناخ!)!-وحال يعض النَّاس(!)معها؛ مِن أنّها 


1 5 1 0 4 و / 
(تصير شغلّه الشاغلّ! وهمّه الأكبرً! يعيش ويموث من أجلها!)!!! 


)١(‏ وقد كتبت-السّنَةَ الفائتة(45١ه)-رسالة‏ لطيفة بعنوان: «التاريخ العلمىّ المنهجيّ 
(المتواصل) للدعوة السلفية الهادية؛ في مُنامضة فكر الخوارجء ومُناقضة التكفير 
والإرهاب». 
وقبلّها- ومنذ عام(944١)-:‏ كتبتَ-في ضبط هذا الباب-وما إليه-أكثرٌ مِن عشرين 
كتابا-بين صغير وكبير-؛ لعلّ مِن أهمّها-عندي-كتاب«التحذير من فتنة العُلوّ ني 
التكفير»-وكلٌ ذلك مطبوعٌ منشور-.. 


..كذا قال! 

وهو - والله-(تهويل)ليس عليه تعويل! 

وإِلّا؛ فقل لي-بربّك-: كيف حكمتٌ بهذا!؟ بل كيف قَدِرِتَ عليه؟! 

ومن جهةٍ أخرى؛ فلا أرتضي لأخي اعتبارَ(الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر)-الشرعي -داخلاً في هذه الصورة القاتمة(!)من المعنى الذي وقع عليه 
الانتقاد! 

نعم؛ الِيكنْ أَمْرْك بالْمَعْرُوفٍ وَتَهْيّك عَنْ الْمُدْكَرِ ير مَك 

وَِذَا كَانَ هُوَ مِنْ أَعْظَم الْوَاجِبَاتِ والمستحبّات؛ فَالْوَاجِبَاتُ والمستحبّاث لا 
و6 8 ضع ب 5 ر 6ه 4ل 4ع سار م عه رق 2 5 1 0 7 
بد أن تكون المَصلحة فِيها رَاحِحَة عَلى المَفِسَدَةِ)-كما يدندن حوله-كثيرا- شيخ 
الإسلام ابن تيميّة- رَمَهآلنَهُ-كما في«مجموع الفتاوى)(177/7/8)-. 

إضافة إلى أنَ(الإنكار يقعٌ بحسب الحاجة)”". 

(تنبية مهم): 

قال الأخ الدكتورٌ حسّانُ-وفقه اللة-ني مقاله(اضطراب الأولويّات فح قاتل) 
-المذكور آنفا-: (النهي عن المُدكّر لا بُدَ أن يكونّ في أمر متّفق عليه. وليس في أمر 
يقفٌ في ساحة الخلاف)! 

20 3 و 38 35 5 7 11 
وهو قول-بإطلاقه-مجافٍ للواقع الفقهيّ الإسلامئ -تاريخيا-؛ فكم هي 
و و و ع 

المسائل العلميّة(الفقهيّة الخلافية)» التى أنكر فيها العلماءٌ بعضّهم على بعض! هذا 


.)١557/5/8( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


تطريح الُلوب بتمريج الكروب العامة 

وهو ما جعل الإمامَ الزركشي في«المنثور في القواعد الفقهيّة)(7/ ١5١‏ )يقولٌ: 
.قن كان ير تحريمّه؛ فَالَأصَحٌ الإنْكَارٌ). 

والناظر في كتاب«الخلافيات»- للبيهقي-» وكتاب«الحَجّة على أهل المدينة» 
-لمحمد بن الحسّن-وأمثالهما-وهي كثيرة-: يُدرك حقيقة معنى(الإنكار 
العلمي)-في مثل هذه الأبواب الفقهيّة-! 

وعندما ناقش الإمام النَّسائيَ في«سئنه» (071)مسألةَ(ما يُسكر مِن الخمر!) 
قال _ضمح نقددة: 

(وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَخْرِيم السَّكَرفَلِلِهِ وَكَثيرو-» وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ 
الْمُحَادِعُونَ لِأنْفسِهمْ بتَْرِيوِهمْ آخرٌ الشَّرْي وَتَْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الذي يُشْرَبُ في 
يا 

وكا خلاف بَئْنَ أَهلِ الْعِلّم: أن الشّكْرٌ سكليه - لا يَحْدِتُ عَلَى الشَّربَةِ الآخرة 
دُونَ الأولّىء وَالَايَة بَعْدَهَا-وَباشه التَوْفِيقٌ -)! 

..وهكذا ! 

وليس كل خلافٍ جاء مُعترا ِلَا خلافٌ له حَظ من النظر 

«الإتقان في علوم القرآن»(١/‏ ه)-للحافظ السيوطمت 

وقد قال الإمام ابن الف في (إعلام الموقعين»(5/ 57؟١):‏ «وقولهم: (إنْ 
مسائلٌ الخلاف لا إنكار فيها): ليس بصحيح؛ فإِنَ الإنكارَ إِمّا أن يتوجّه إلى القول 
والفتوى, أو العمل: 


)١(‏ مكيال معروف؛ مقدازه: ثلاثة آصع' 


انا الأول :قاذ كان القرل بغالف تسشنة أن إجدافا انهاه وكيه إنكالة 
0-0 

وَإِنْ لم يكن كذلك؛ فإِنَّ بيانَ ضعفه ومخالفه للدليل إنكارٌ مثلّه 

-وأمًا العمل ؛ فإذا كان على خلاف سس أو إجماع: وجب إنكاره-بحسسّب 
درجات الإنكار-. 

وكيف يقولٌ فقية: (لا إنكارٌ في المسائل المختلّف فيها)» والفقهاءٌ مِن سائر 
الطوائف قد صرَّحوا بنقض حُكم الحاكم إذا خالف كتابًاء أو سُنْةَ-وإن كان قد 
وافق فيه بعضّ العلماء؟! 

وأما إذا لم يكن في المسألة سن ولا إجماعٌ -وللاجتهاد فيها مَسَاءٌ - الم يتكر 
على مَنْ عمل بها دَنكَيراة أوفقلدا )ا 

ومن باب التقريب؛ فقد ذكّر الإمامٌ ابن مُفلح الحنبليئ في كتابه «الفروع» 
(5/ 15 أنه يوجّد (وجهان للشافعيّة في الْإنْكَارٍ عَلَى مَنْ كَشَفَ فَحْذَيْه)! 

.. وهى مسألةٌ خلاف! 

ثم؛ ألم تتفطّن-فضيلة الشيخ-: إلى أنَّ مقالك-هذا-بطوله!-قد يحملّه 
البعض(!)على نفس هذا المعنى السليع-الذي آكَذْْتَ به الآخرين مِن ذلك 
(الانتقاد!)» و(الاعتراض!)!-بلا أدنى فرّق-!؟ 

أم أنه يجو رْ(!)لفضيلتك -من(الانتقاد!). و(الاعتراض!) ما له ار لغيرك 
لامر 0 1 


فمُن فَعلّها مع إخوانه المسلمين-أو حام 00 ححّة ة يقين!-؛ فلا 
يخرخ(هو!)عن أن قديكون وزاحدا ود أوالفك الثلاثة -أنفيهم -(فا سق! أو مبتدع! 


أو كافر)-بحسّبه-!! 
وصدّق 07 الله - جه -: «الْمُؤْمِنْ الْنِي كان النّاسَء وَيَصبر 2-0 أَذَاهُمْ 


عه + واءهم 


أعْظَمٌ أَجْرًا م مِنَ الْمُؤْينِ الَّذِي لا بُخَالِطُ النّاسَء وَلَا بم يَصْبِرٌ عَلَى أَذَاهُمْ ل 
ون كان(للهجرٍ) دوق حي خو عيب -أحكافة الفقهئة الشَرعَيةٌ الدّفيقةٌ كما 
في (قصة الإخانية)ب وما ورّد فيها مِن القرآن الكريم» والحديث البق 
لي الور 
وننبّه-هنا-ولا بُدَ-: إلى أنْ شحنا العلامة الألبان- رِمَهُآنَهُ-” "لم يكن يرى 
عبّة تطبيق(المّجر) -ني هذا الزمان-لِمَا اختلط(!)ني قلوب الكثيرين مِن عدّم 
9 الفرق بين (الهدى). و(الهّوى)-! 


2 )98/( رواه أحمد(”22507. والطيالسي (14875) » والبّخاري في «الأدب المفرد»‎ )١( 
)عن ابن عمر.‎ ٠727( وابن ماجه‎ »)355٠1/( والترمذي‎ 
.))ه١‎ 3/١ ٠( وحسّنه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 

(؟) رواها البخاري (7884), و(551/5)., و(/ا/551)., و(51590).: ومسلم(517(051/19) عن 
كعب بن مالك - وليه 

(*) وهذا نص (بعض)كلايه - وِيمَهُهّة- 
«في العصر الحاضر: ليس مِن الحكمة- أبداً-أن نقاطعَ الناس يسبب انحرافهم.-سواءٌ 
كان هذا الانحرافٌ فكرياً عقيدة أو كان انحرافً سلوكيًا-. 
وإنّما علينا أن نصبر في مُصاحيتنا لهؤلاء» وألَّا نُضَلَّلَ ولا نُكَفْرَهِ لأنّ هذا التضليلٌ» وهذا 
التكفيرٌ لا يُفِيدّنا شيئاء وإِنَّما علينا بالتذكيرٍ -كما قال-عرٌ وجل -: «وَكَر ون لذ َع 
لْمُرَمِنرت 4»-كما في (سلسلة الهدى والنور (68/ الوجه الثاني)-. 


22>[ تطريح القلوب بتمريج الكروب 

١١‏ ثم قررد) ‏ آخراً حكماً كليًاً! عاما!: أن (كل ما قيل عنه: إنه بدعة؛ 
هومن الجانزات والمندوبات المستحبة) ! 

يقال فيه: 

34 السئط اذى بهم اننا 

..هذا (تعمي) غيرٌ علميّ ألبنّة-مع التقدير والمحبّة-فضيلة الشيخ-.. 

و(الفقة)ليس رياضيّات!! 

إلا فما جوابّك عن المثّل الذي ضربتّه لك-قريب-في مسألة(ليلةٍ النصفٍ 
من شعبان!): مِن استحسان 4 فيها! ثم كراهة شيء آخَر متعلّق بها-نفسها- 
أيض]-مع أن كلا الأمرين-استحسانًا! أو كراهة!-بلا دليل؟! 

ومثلها كثيرٌ..ممًا قت بعضّه-قَبلاً-» وسيأق بعض آخَرُ منه-بعداً-! 

ان علماء الشافعيّة-رحمهم الله-. 

وأمّا ذاك «التَعَمِيمٌ)؛ افتعميم عائدٌ إلى نوع النظّر(!)ني ضبطٍ تأصيل 
معنى(البدعة) -حسناً وق -على ها أشوت إليه في أول يلا التحوات» 
و ات 

وقد أشبعٌَ هذا الموضوعَ-العميقّ-بحثا العلامةٌ الشاطبئٌ في كتابه القَرْد 
«الاعتصام)-فلا مَرِيدَ عليه-. 

ومن بابه: مارواه اللّالكائ في«السّنَّةم(177): واب 1 وا 362 
والبيهقيٌ في المدتل(141)-وغيرهم عن ابْنٍ عمَرٌ-وَلكه-. قَالَ: ص بِدعَة 


2ت 


ضَلالةٌ وَإِنْ رَآَهَا الاين حَسَنة). 


ومنه: ما ذكّره الإمامٌ ابن وضّاح القُرطبئٌُ(المتوفّى سنة87١ه)-في‏ كتابه 


«البدّع (اليق عنها»(ص ١4)-عن‏ الإمام مالك رحميمًا الك أنه كان يكرة كل 
دعدٍ-وَإِنْ كَاَتْ في حَيْر-. 


وتطبيقا عليه: 


روى عبدٌالررّاق(5700)» والدارمئ(477)» والبيهقي في«السّنن الكبرى» 
(511)» والخطيبٌ البغدادي في«الفقيه والمتفقه»(517/1١)-بألفاظ‏ -عَن سعيد 


5 ا 011 3 > 5 ع 5 ك2 و 6ه ره “ل ِ 
الو القيي: نَهُ رَأى رَجْلَا يُكَرّرُ الرّكُوعَ -بَعْدَ طُلُوع الْمَجْر-ء قَنَهَاه فَمَالَ: يا أَبَا 


مُحَمَّدِ؛ أيُعَذْبْيى الله عَلَى الصَّلاة؟ ! 


10 5 2 7 ع ا كن و 
قَالّ: «لاء وَلَكِنْ؛ يُعَذْبُكَ عَلَى خلافي السّنةِ)7". 

.4 ع - 5 4 2 و 3 م 0101 
وفك اورده شيخنا العلامة الإمام الالبانى- يمد 
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(؟/18)-مُصَححا- ثم قال: 


5-2 «إرواء الغليل» 


«(وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسبّب - رَجمَآانَهُْ-تعالى-. 

وهو سلاحٌ قوي على المبتدعة» الذين يستحيسنون كثيرا من البدّع! باشم 
أتهااذكر)! و(صلاة)! ثم يُنكرون على أهل السَّنَةِ إنكارٌ ذلك عليهم! ويتّهمونهم 
عت او 20000 20010 
بانهم ينكرون(الذكر)» و(الصلاة!) | 

وهم-في الحقيقة- إِنَّما يُكِرون خلاقهم للسُّنَّ في (الذّكر)» و(الصلاة!)-ونحو 
ذلك-). 


)١(‏ وقد صحّح سنده الحافظ الذهبيئٌ في «المهذّب» (1/ 8417)» ونقله عنه-وأقرّه-الحافظٌ 
السََحَاويٌ في «الأجوبة المَرْضيّة) .)١151/1١(‏ 


سح سر 
7 


(5) ولا يُستبِعَدٌ منهم(!)الاستدلالُ-فني مثل هذا المّقام-(بعموم)قول الله-تعالى-: 8 أَرميِتَ 


لِى ين . دصل 4-وقد حَصَلٌ!-!؟ 


]اا تريح القُلوب بتطريج الكزوب 
ولعلّه مِن الحسّن-في هذا المقام-إيرادٌ قول اللَقَانِالأشعري)-كما في 
الت هر ارو ماح دالا ااه 
َكل عَيرٍفِياتبامنْ مكف وَكُلُ مرفي نتاعيِنْخَلففئ" 
اكت اك ك2 انك نوكا ابح كرو اك م 
وصَدَّقٌ...ولكنٌ! 
ومِن اللطيفي: إيرادٌ ما نقله الدكتور حسّان- حفظه الله-في صفحته على 
(الفيسبوك -بتاريخ 8/ :-)9017*/٠١‏ 


ع 22 و 
وخيرٌ أمورٍ الدين ما كان سن وشرٌ الأمور المحدّثاثٌ البدائة 0 


09 


ثمّ ذكّر الأخ حسَان-عَقِبّه-كلمة الإمام مالك- رِيمَهُلنَهَ- عن عُمر بن عبد 
5 و ١‏ 01-2 ع 285 5 د 7 
العوية: (شرة سول الاد كلت روزلا الأموركيعدود سوا الأعد ريا تضدن 


)١(‏ وقد كبّب الدكتور حَسَّان الرديعان كتابّ-في مجلّد-في نقد هذه«الجوهرة»! 

(1) مِن الحَسَنِ ذكرٌه-هنا-: أن الذي ذكّرني(!) بهذا البيت الشّعري-الشهير-وهو مِن قليل 
محفوظاتي الشعريّة!-» هو: الأ الدكتور حسّان-نفسّه-جزاه الله خيراً-أثناة إحدى 
المزاكلات : الفخمة ينات وذللفه يغ 'الطلاع )قط دقل خادك( )هذا 
«الجواب»-كما قال! وكتب!-!! 
غفر الله لي ولأخي... 

(*) هو للإمام مالك؛ كما في «الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» (ص77)- للحافظ ابن 
عبد المرّ-. 


تفريغ القلوب بتشريج الكُروب © 
لكتاب الله واستكمالٌ لطاعة الله وقوةٌ على دين الله؛ ليس لأحد تبديلهاء ولا 
تغييرٌهاء ولا النظرٌ فيما خالقها. 

مَن اقتدى بها فهو مُهِنَدِ ومن استنصر بها فهو منصورٌء ومَن خالمّها واتبع 
#عَيْرَ سل أَلْمُؤْمنِنَ #: ولاه الله ما تولىٌّء وأصُلاه جهِنّمَ؛ وساءت مصيرًا)""". 

..وهاك أمثلة ار ممًا كرهه تعض لنقهاء الشَافِعيّة)-بل (أشهرهم!) 
-رَحمهم الله-لبدعيّتها!-مع أن حقها أن تكونَ-عندك(!)-وَفقَ ذاك التَعميم!-: 
مِن المستحبات 

١-ذكر‏ الإمام النَوّويّ السين (4/1مسألة (مسح العثق في 
ا ولايُستحبٌ)! ثم قال: 


(وَلَمْ يبت -فيه-عَن لني كل -. 
35 يام 8 سل 00 -وَغَيْرو-عَنْهُ-وكةِ-. أَنَدُ قَالّ: سر امور 


2 


لخدناماء عن بلَعَةٍ ضَلالة. 


وَفي «الصَّحِيحَيْنِ) "ههه -: ١مَنْ‏ أَحدَتٌ فِي ديزا ما لَيْسَ فيه؟ فَهُوَ رذ . 


,))6159( رواه عبدالله نن أحمد 5 «السّنَّه) (755)» وابن ا حاتم في «تفسيره»‎ )١0 
.)3 /5( والآجُرّي في «الشّريعة» (47. 01194 148) وأبو تُعَيم في «الجلية»‎ 

(5) برقم (/851). 
ورواه أحمد(5985١)»‏ وابنُ ماجه(517 5). والدارمي(7١3)»‏ وابنُ حِبّانَ(١23)»‏ وابنُ 
أبي عاصم في السّنّدا؛ ؟), و(99١)-وغيرهم-.‏ 
وزاد النّسائيَ في «السّنن الصغرى» »)١1518(‏ و«الكبرى» (2)2847» وابنٌ خزيمة 
(1175)-وغيرهم-: «وكل ضلالة في النار». 
وروى البّخاريٌ(/7/7171)الجملة الأولى عن ابن مسعود-ذَليكَهُ -من قوله. 

إفرة «صحيح البخاريّ» (351910). و(صحيح مُسلم) .)١9/14(‏ 


وَفِي رِوَايّة لِمُمْلِه”": ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمرنَا قو رَدٌ)!! 


24 


07 


؟-قال رمام النَوَويٌ الح 01 (وَهَل : ل يُستحب -لِمَنْ أَرَادَ 
| لان يَقُوم 1 فَيَسْتَويَ قَايَمّاء م يكَبرَ لِْإِحْرَامء ثم يَهْوِيَ و3 التَكْبِيرَة 
الثانية؟ 


فيه وَجْْهَانِ: 

(أحَدُهُمَا): يُسِتَحَبُ» قَالَهُ النَبْحُ أبُو مُحَمَدٍ الْجْوَيييُء وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ 
َالبَعَوِيُه وَالمْتَوَلَيء وَتَابَعَهُم الرَافْعي. 

رَ(الشَانِي)- س2 وَمُوَالْاصَح- يي وَمَذَا اختَِارٌإِمَام الْحَرَمَيْنِ 
اي 


ن 


قَالَ الامَامُ :َم أَرَلِهَدَا اتام ذكرًاء وََا أَضْلًا! 


فلْتُالنَوَويَ]: وَلَمْ يَذْكْر الشَافِعِئٌ» وَجُمْهُورٌ اام هذا القيامَ ولا ثبت 
فيه شيء يُعْتَمَدَ -مِمًا يُحْتَحٌ به -؛ فَالِاخْيَيَارٌ: تَرَكُة؛ لاد دو دلو مدنا 

وَكَدَ تَظَاهَرَت الْأَحَادِيتْ المميةة عل لهي عَنْ الْمُحَْدَنَاتِ). 

*-قال ا النَوَويٌ في«المجموع)(51/5): (الصَّلَاةٌ الْمَعْرُوفَةٌ ب١صلاة‏ 
الرغائب»”"-وهي ثنتا عَشْرَة رَكْعَة-تُصَلَى يْنَ الْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ-لَْله أَوَّلِ جُمُعةٍ 
في (رَجَب)» وَصَلَاةٌ (لَبْلَةِ يضف شَعْبًا نان" لأعيلة رككلك] 


وَمَانَانٍ الصَّلَاتَانٍ يدُعَنَانِء وَمُنْكَرَانِ قَبِِحَتَانِ 
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2000 برقم(7١7١1).‏ 
(؟) وانظر«المسائل المنثورة» (57-75)-له- رم ةَالنّهْ-. 
(") انظر ما تقدّم(ص071). 


تطرية الكاتموت تتتروحس البعتسروت لاع 

ولا يُعْبَرٌ يذَكرِهِمًا في كِنَابٍاقُوتٍ الْقلُوب». وَإِحَيَاءِ عُلُوم الدّين)-و] 
الْحَدِيثِ الْمَذُكُورٍ فيهمًا-؛ فَإِنَّ كل ذلِتَ َاطِلٌ! 

وَلا يُغْير ببَعْضٍ من اشْتَبَهَ عَلَيْه حُكْمُهُمَا من الْأَيِمَةِ-فَصَنَفَ وَرَقَاتِ في 
اسْتِحْبَابِهِمًا َكَإبة عَالِطٌ في ذلك)1! 

5 -قال الإمام التَوَويُ في«المجموع(48./5): (يكْرَهُ أَنْ يُقَالَ-فِى الْأَدَانِ-: 
١حَيّ‏ عَلَى خَيْرِ العمل نهآ م ون الله كلاه . 

وَرَوَى الْبَبْهَقيُ -فيه-سَّيْنَا مَوْقُوقَا على ااه عتر رع لحني رضي اده 
غنهم-. قَالَ البَنِعَنك""": لَمْ تَتيْتْ هه اللَفظَهُ عَن الي كن فَتَحْنْ نَكْرَهُ الزيادةً 
في الأذان-والله أعلم-). 

ه-قال الإمام التَوَوىٌ في«المجموع»)(59/5): (لو خضَع لان لله 
-تَعَالَى-» قرب بِسَجْدَة-بِعَيْرٍ سَبّب يَقْنَضِي سُجُودَ شُكْر!-؛ قَفِيهِ وَجْهَان- 
حكاهمًا إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ -وَغيرَة-: 

نفع بير وقالة ماس (الدريت): 

وَراَصَضهعَا): لا يَجُونٌُ صَحَّحَةُ إِمَامُ الْحَرَمَيْن-وَغَيْرُهُ- وَقَطَعَّ به الشّيْحْ أَبُو 
حَامد. 


َال إِمَامُ الْحَرَمَيْن: وَكَانَ شَبْحِي-يَعْنِي: أبا مُحَمَدِ-يْشَدّدُ في إِنْكَارٍ هَذًَا 
السّحُودٍ. 
وَاسْتَدلُوا ِهَدَا: بالتِيّاسٍ عَلَى الرّكوع؛ فَإِنَّهُ لو تطوَّعَ برُكُوع- مُفْرََا-كَانَ حَرَامَا 


.)5١1١/( «السئن الكبرى)‎ )١( 


69 تريخ القلوب بتمريج الكروب 
-بالائَاقٍ-+ لِأنَّهُ دعق وَكُلَ بدْعَةٍ ضَكَالة إلا مال دَلِيلٌ”أعَلَى اشيفتائه -..00". 

...وغيرٌ ذلك كثيرٌ-له ولغيره-رحم الله الجميع-. 

قلتُ: 

فهل-يا ترى!-ستٌّدخلون(!)الإمام النَوَويّ في عملية (إصلاح المناخ الدّيني!) 
-المذكورة-عندكي! -؟! 

فإِنْ كانَ-وأرجو أن لا يكوئّه-؛ فأصالةً! أم تَبَع-!؟ 

فإنْ لم يكن؛ فلماذا..؟! 

ولَيُنظّر بخصوص موضوءعلالبدعة)-المهمٌ-هنا- جملة-: كتابٌُ«العبادة التي 
لم يَفْعَلها نيول الله -كَكئاة- والسّنّة اليد كيّة("©)-لفضيلة الأخ الشيخ عبد الله بن 
عُبُود باحَمْران الحضرميّ-نفع الله به-؟ فهو مهمٌ في بابه. 

15 ثم ختم مقاله بقوله: ( وهكذا تبدأ عملية إصلاح المناخ الذيني)!! 

فأقول- وبربّي-سبحانه- 

يا دكتور حسّان: 

(إصلاح المناخ الدَّيني)-الإيجابنٌ-ينطلق مِن ال الذيوت ناا وت 
تعاونًا على البرّ والتقوى: وتواصي بالحقّ والصبر-؛ ليْصَلِحٌ العامة مِن الناس 


)١(‏ الدليل الدليل. 
(5) انظر «روضة الطالبين» (١/7777)-له-‏ رَحمَةألمّه-. 
(؟) بفتح(التاء)؛ لا ضَمِّها!! 

وني أحكاء (السّنّة الت كيّة) مؤلّفَاتٌ عِدَّةٌ-مهمّة-. 


-فيما كان مِن مخالفاتهم, وانحرافاتهم-؛ لا بتأويلٍ الشرع الحكيم- أو تبديله!-؛ 
ليتوافقٌ مع الكثرة من أفعال عهوم الناس! أو نحو ذلك من اعتباراتِ(!)غير 
لض منضبطة -غآً غلّطً وخطأ-! 

و...لماذا؟! 

...إن (إصلاح المناخ الدّيني)يتطلب أرضيّة صَلْبَةَ مِن العلم» والمعرفة, 
والعدل» والإنصافء والنظر الدقيق» والترجيح الصحيح؛ ليكونَ هو المنطلقّ 
الراسحٌ الذي يُعَرْبَلُ-فيه-(..المّناخ الشَّعبَِ!)-الشائع!-تمييزاً وتمحيصاً-لا 
غير -! 

إلا فار دن في (صحيح الْسكَارىٌ)(١‏ 065) عن 3 الدَرْدَاعٍ قالت: 
فخ فاق اونا لدو ةاعدو هو فنست تقلت جا أعقكة؟! 

ا ١‏ 50 5 1 0-0 0111 > 2 كي عهو 2 

قَقَالَ: «واللهمَا أغرفٌ مِنْ أمّةِ مُحَمَّدِ-يَكِِ- شَيْنًا إلا أَنْهُمْ يُصَلُونَ جَمِيعًا». 

وفِي «صحيح الْبكَارِيَ)(079)-أيض)-عَنْ أنس. قَالَ: مَا أعرفُ شَيْئًا مِمّا كَانَ 
عَلَى عَهْدِ الني-وكة- ! 


قل :الصّللاة؟! 


ا عر 0ه 1 1 ا عي 7 862 8 5 ضعي 
قال: الس صيعتم وي رواية: (صنعتم)-مَا صيعتم ولي رواية: (صنعتم)- 
فهًا؟! 


وهذا في ذاك الزَّمان الأنوّر الأَغَرّ ؛ فكيف في رماننا-هذا-الأغبّر؟! وفي 
عَمّل(الصلاة)-التي هي أعظمٌ عمل ني الإسلام-: 
قال العلامةٌ أبو الحسّناتٍ اللَكنّويٌ(الحَتَفي)في «التّعليق الممجّد على (مُوطَا) 


الإمام محكد)("/ 0 ه)-معلن على هذه الرّواية-على وجه الاستنكار-من 
خلال نا رشت إليه-: 

ةلقد لج وماق العا بنتوالها فين تكرت لوارابا ومانةا هل دان 
شاعت فيه البذعات» ورَاجت المنكرات» واتخذك البدعة 7 0 والمنَّةُ بدعة 
وصار المنكَرُ معروفاء والمعروفٌ منكراً-فإنًا لله ونا إليه راجعون-». 

وروى الدارميٌ(1١9١).‏ ومَعْمّر بن راشد في«جامعه)(157١7-الملحق‏ 
بالوفتب): وابن . أن شَيبة(5ه 1/1 ”), والشاشيٌ في(مسئّده) (11)- بسنل 


مه 


عن 1# بعر قور 


216 عاو 06 )يل 4 لك حي تر 
صحيح -عَنْ عَْدِ لله بْنِ مَسْعُودٍ- ليه -. قَالَ: «كَيْف أَنْثْمْ إذَا لَِسَتْكمْ (فِثْنَةٌ)؛ يَهْرَمْ 
فِيهَا الكَبيرٌ وَيَْبُو فِيهًا الصَّغِيرُ وَيَتَخَذُهَا النَّاسُ سُنَة فَإِذَا غُيُرَثْيَوْمًا-؛ قَالُوا: 
غيرَتِ السَّنَةُ!). 

0 وَمَنَى ذَّلِكَ حي بعتن لتخي 0 


قَالَ: (إِذَا ذّمَبَتْ فلعاوكم. 0 جُهَلاوكمْ. ركرك 51175 اوقلت 
فقَهَاوّكُمْ وَكَْرتْ اك ولك أمََاؤُكُْ وَنُمَْه ِمَيْرٍ الذي وَالْتَمِسَتِ الدَنْيًا 
بِعَمَل الآخِرَةَ). 

وَقَدْ تكلّم الإمامُ بدرُ الدين الزركشيٌ(الشافعيئٌ) في«البحر المحيط(8/ 07) 
على مسألةٍ (وْجُوب الشَّيْءِ بإِطْبَاقٍ اناس عَلَى الْعَمَلٍِ!)» فقال: 
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يتخي أَنْ يقال : هَذَا لا يتم | إلا! ذا لق عليه ]في عَضْرهٍ و-عَلَيّهِ السَّلَامُ -. أَوْ في 
عَضْرٍ الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ. 

وَأَمَا بَعْدَ ذَلِكَ؛ قَتَرَايَدَ الْحَالُ-إِلَى هَذَا الزَّمَانِ! ١-الَّذِي‏ كَمْ فيه 
تَوَاطَؤوا عَلَى عَدَم الإنْكَارِ لَهَا!! 

قلا يبه يخي أن يُجْعَلَ الإطبَاقٌ عَلَى الْفغْل- مَعَ عَدَّم التَكِيرٍ !ليلا عَلَى الإبَاحَةٍ 


تريح القُلوب بتمريج الكّروب الى 
-عَلَى الإطلاق-». 

ثمّ أورّد ما رواه الإمامُ الخطيبُ البغداديٌ في«الفقيه والمتفقه»(1/ ,)78١‏ 
وثعلبٌ في«مجالسه»(077). وابن عساكرٌ في تاريخ دمشق»(71/ 3717)عن عبد 
الله بن إسحاقٌ الجعفريٌ» قال: 

ا 0 
(الشّئن)» فقا جل حكاق و المنعلن لبن (العمل)غلق هذا 

فقال عبدٌ الله: أرأيتَ إِنْ كثر الجُهَالُ؛ حتى يكونوا هم الحُكَامَ-فهم الحُجّةُ 
على (السّنَّة)-؟! 


م 
0 


فقال رَبِيعةٌ: أشهدٌ أن هذا كلامٌ أبناء الأنبياء. 

وقد أورّد الإمامٌ الشاطبيٌ في كتابه«الاعتصام» (7/ 7177)هذا الأثّر ثمّ علق 
-قائلة-: 

(ِلّا أئّي لا أقول: (الجهّال)؛ بل أقولُ: أَرأَيِتَ إن كَثْرَ المُقَلّدون(", ثُمَّ أحدّثوا 
بآرَائِهِمْ! فَحَكَمُوا بهَا!! أفهم الْحْجَّةُ عَلَى السُنَة؟! لاء وَلَا كَرَامَةَ1) ! 

...أفلا يَخشى(!)الدكتور حسَّانٌ- سدّهه الله-أن يكونّ فتحُة(!)باب الابتداع 
-ذاك!-سبياً في تغيبر الدين! وتبديلٍ ما فيه من أحكام الهدى لع م ان 
ندر ذلك ظهّرت-واأسَفاه-في عهدٍ مُبَكر-جداً- من تاريخ الإسلام-كما تقدّم-؟! 

مع الإشارة إلى أنَّ فضيلته-جزاه الله خيراً-قد نبّه-في رسالته للدكتوراه 
(ص 50١)-على‏ أهمَّيّة(اعتبار المآلٍ»! وأنْ(المشرّعَ رتب الحُكمّ على حسّب 


)١(‏ يُرِيدٌ: المتعضّبة-منهم-! 


]ا تَعْريد يح أ لقلوب بتطري يع ١‏ لحكَروب 
التتائج التي يَؤولُ إليها 0 


فأَيٌّ نتيجة-تلك-التي تترتّبُ على فتح باب(الابتداع)على مصراعَيّه! بما ينتج 


عنه مِن ويل وويه؟! 


و 
وض 


فقد ظهّر-جَلي-بما تقدَّم-والمَضلٌ لربٌ العالّمين-: 

أنه ماوع قول(1) سكو (1 )اين ادس كان ابو شر قوف يدوه باحق 
(مقالة )ك4 لك وللقائل تسلف دواى ملك اموس لياه الديتة أو نتهاء المسلمية 
-بِعَض النظر عن القولٍ-أو القَبول- بهذا الترجيح! أو ذاك!؛ فضلاً عن الصواب. 
أو الخطأ فيها- ل وَلكُل وِجَهدُ هُوَمُوَََا 4 [البقرة:4١].‏ 

فلماذا ذلك التّكير؛ بل التهويلٌ والتنفير» والتشديد والتحذير!؟ 

وما أجمل هذه الكلمات الهادئات, الهادياتء الهادفاتِ- للشيخ الإمام ابن 
تيميّة-رحمةٌ الله عليه-يقولٌ فيها-أثناء بحثه مسألةَ فقه اجتهاديّةً-في١مجموع‏ 


الفتاوى) (0”/ 777)-: 


77 
7006 ىا ا 


فَأمًا أن مثل: هدو الْمشْألة -أَوْ تَحْوِهَا-مِنْ مَسَائِلٍ الِاجْتهَادِ-يَجُوزُ لِمَنْ 


0 هه 


ا َمَسَّكَ فِيهَا بأَحَدِ الْقَولَيْنٍ أن ينْكِرَ عَلَى الْآحَرِ -بعَيْرٍ حجَةٍ وَدَلِيلٍ-؟! 
ادر وار 
...مَلَيْسَ لِمَنْ رَجَحَ أَحَدَ الْقَوَْيْنِ أَنْ يُنَكِرَ عَلَى صَاحِبٍ الْقَوْلِ الْآَحَرِ؛ إلا 


7 


- 
م 

9 000 زر رس2 ٠٠٠‏ 

- 


انق فاك ل 5( عفدن تلاوت اي 1 ك1 أذ يعر على كا ضار إلن 


تعُريح القلوب بتعُريج الكحروب الاح 
الْمَوْلِ الْآَحَرمُقَلَدَا لِقَائِلِه-؛ لكِن: إِنْ كَانَ مَمَّ أَحَدِهِمَا حُجَّهُ شَرْعِيَةِ وَجَبَ 
الإنَقيَادُ ُللْحجَج الشَرْعِية -إِذَا ظَهَرَت-. 

َك يجُورُ لأحَدٍ أَنْ يرَجَحَ قَوَْاعَلَى قَوْلِ-بَِيْرٍ ليل -» وَل يَتَمَصّبَ لِقَوْلِ عَلَى 

قَوْلِ! وََا قَائْلٍ عَلَى قَائْلٍ -بعَيْرٍ حَجةٍ خجّةِ-. 

يلق كان مقلدا: لَرِمَ حَكْمَ(التَقلِيدِ)؛ فَلَمْ يُرَجَحْ ؛ وَلمْ يرَيَفْ؛ وَلَمْ يُصَوّْبْ؛ٍ 
وَلَمْ حَطَئْ! 


وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ م من الْعِلْم وَالبَيانِ مَ يَقُو لَه شيع ذَلِكَ مِنْهُ: 


3 ا ا 
٠ 5 0‏ أنه < 
2 مين ة 
07 خب ف “222 و 

س عا )إن له اماو م 
وَردمَا تبين أنه تاطل 


لل يعوو و رصيه 86. 


-وَوَقففَ مَا فيد كن الام 


00 


والله- تَعَالَى- قد ا 1 
الْأَبْدَان 

وَهَذِِ الْمَسْأَلَهُوَتَحْوُهًَا-: فِيهًا مِنْ أَعْوَار الْفِقَ وَحَمَائقِِ: مَا لا يَعْرِفهُ إلا مَنْ 
عَوَقَ أكاويل العلماء وما حداف 

َأَمًا مَن لم يَعْرِفْ(!)إِلّا قَوَلَ عَالِم وَاحِدِ-وَحجتَةُ-دُونَ قَوْلٍ الْعَالِم الْآَخَرِ 


م ساك مورك 


-وَححتهِ-؛ تون العم قفاري لا.مين الخلنناء والذي تخخوة لون 
اله-تَحَالَىيَهْدِيًا وَإِخْوَنََالِمَا بُحِبّهُ وَيَرْضَاه- وباللو التَّوِْيقٌ -والل أَعْلَمُ). 
فإن فيل: 
تلك المسائل الفقهيّة -التي لم كرتضنينا الدكترر جك مدق عانم تر عد هنها 
ما ليس من مقولات(المذاهب الأربعة)-وهنا موضع م الإنكار!-؟! 


99> تريح القُلوب بتطريج الكزوب 

فالجوابٌ مِن وجوو: 

-الأول: أنَّ عُلومٌ الشريعة الإسلامية-ومن ضمنها: الفقه-أوسمٌ مِن أن تكونّ 
محصورةً-فقط!-في(المذاهب الأربعة)-على كبير فضلهاء وسَعَةٍ بحوثها. وعظيم 
مكانتهاء وجليلٍ احترامها -. 

وقد كان التدافكا لال الذّين السّيوطيٌ(الشافعي) رَيِمَهَنَهُ-كما في كتابه 
«الحاوي للفتاوي»(117/7)-ضِمن جواب سائل -متسائلا-: 


١.هَلُ‏ حَطرَ َال السَائِل: أن المَدَاهِبَ-فِي هَذِه الل الَّيَة-مُنْحَصِرَةٌ في 
00 


272 2 ه ساه َه 9 5 

وَالمُحْتَهِدُونَ-مِنَ الْأمّةِ-َا ب بُحصَون كَثْرَةٌ ون لل الا 
وَالتَابِعِينَ» وَأنبَاع التَابِعِيَ -وَهَلُمَ جَرًا-. 

وَقَذَ كَانَ-فِي السَّنِينَ الْحَوَالِي ال ل ال 1 
كتسهاء وَهِي: (الْأَرْبَعَةُ) الْمَشْهُوَرَة وَ: مَذْهَتُ شفيان التزرئ ومذهت الور ايع 
ومَذْهَبُ اللَيْثِ بْنْ سَعْدِء وَمَذْهَبُ إسحاقٌ بن راهّويه وَمَذْهَبُ ابْنِ جر وَمَذّهَبُ 
داوود. 

سا عه :2 0 6 4 

وَكَانَ ِكل ِنْ مَؤُلَاء َنْباعٌيُْنُونَ بقَوْلِهِمْ وَيَقْضُونَ. 

0 2 7 و 0 

وَإِنَمَا الْقَرَضُوا''-بَعْدَ الْحَمْسٍ مِمَةٍ -؛ لِمَوْتِ الْعْلَمَاء وَقَصُورٍ الْهِمَم. 

فَالْمَدَاهِبُ كَثِيرَة فَلِأَيُّ شَنْءٍ خصّص السَّائِلٌ (المذاهب الأربعة)؟!»! 


)١(‏ انقراضُ مذاهبهم-من حيثُ هي مذاهبُ-لا يَلْرَمْ منه ضياع مقولاتهم! ولا فقدانٌ 


ولا يال كبارٌ الفقهاء-في مؤلفاتهم الموسوعية-ينقلون عنهم» ويحتفون بأقوالهم. 


-الثاني: ليس «جواينا» على الدكتور من أجل عدّم قوله/ قبولِه-ببذه المسائل! 
أو إنكاره لها! لا..وإِنّما مِن أجل أسلوب التهويل والتنفير(!)الذي سلكه 
في(مقاله)-عند ذكره لها! وسياقها مِن خلاله-غفر الله لي ولأخى-. 

-الثالث: أنَّ المنهج العام للفتوى في(دائرة الإفتاء)-الأردنية-لا يتعارضُ مع 
ما قد يقعٌ من اختياراتٍ لمسائل فقهيّة-ليست ضمنّ مقولات (المذاهب 
الأربعة)-؛ كعددٍ مِن(مسائل الطلاق)-وما إليه-التي تتباها(دائرة الإفتاء العام), 
و(دائرة قاضى القضاة)-الأردنيّتان-. 

ا وي 

فتوى(مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية)-الأردني-: قرار 
(رقم 057 3١18/7-57‏ )في مسألة(ضَع وتعجّل)'١'-في‏ فقه البيوع-؛ فقد ذكّروا-مِن 
صمن الجواب-: 

«الاتفاق على خط ججزء من الدَّين مقابلَ تعجيل الباقى-اتفاق) طارئا- بعد 
انعقاد العقد-؛ فقد(متعه)جمهورٌ الفقهاء-ني المعتمد-من(المذاهب الأربعة)» 
ردكي ١‏ ابن 0 0 0 » وان سيرين» ركه إلى (جواز) خط جزء 

والذى نراه: (جوازٌ)هذه الل ع قا في«نشرة الإفتاء»(عدد 
“"/ ص 6 ١)-الصادرة‏ عن (دائرة الإفتاء العام)-الأردنية-. 


)١(‏ انظر: «بحوث في قضايا فقهية معاصرة» (ص 5١)-للعثماني-»‏ و«موسوعة المعاملات 
المالية-أصالة ومعاصرة-» /١١(‏ 004)- للدبيّان -» و«معجم المصطلحات المالية 
والاقتصادية في لّغْة الفقهاء» (ص 40؟)-نزيه حمّاد-. 


© تريخ الفُلوب بتمريج الكروب 

ثم رأيت فتوى(دائرة الإفتاء يوه (0)1 وتاريخ: 
(0/١١/١-17)-أيضا-كما‏ في صفحة (الفيسبوك)-: ثُفتى الفتوى-نفسّها- 
والتي هي-كما ذكروا-هنا وهناك-أجمعون-ليست مِن مقولات غلماء (اليذاهب 
الأربعة)-كلهاك: 

فماذا س/ يُقَالُ-في هذا الاختيار الفقهن(١'-وأمثاله-ممًا‏ هو على غير(ما كان 
عليه علماءٌ بلينا'"!)-كما عبّر الأ الدكتور حسّانُ-في مقاله-! وفي الوقتٍ 
خنفية دسق مِن أقوال(المذاهب الأربعة)؟! 

ثم..هذا (الجوات)-منهم-مِن طريقيه-: كني أرجو-على نَبْذْ العصبيّة 
المذهبيّة» ورّدٌ التعصّب المذهبيّ-من جهة-. والأخذٍ بالقولٍ الفقهيّ الراجح 
-حتى لو لم يكن من مقولاتٍ (المذاهب الأربعة)-مِن جهةٍ أخرى-. ْ 

وهو الشأنْ العلمٌء المنهجئ, الدقيقٌ؛ الذي يُكشفتُ لن(!)الفرقٌ الحقيقىٌ 
-الذي ما قَيْنا تَذْكُرُه وتُدَكُرٌ به ونتكلّمْ عنه-بين(التَّمذمُب)» و(التّقليد): 

ذلك اث لبنس > (لتمذوب) د )1 نمدا ع[ هل دسق )دعن 
عسات ! 


ف(التَقِْيدٌ هُوءَ اتبَاعُ من لم يَقَمْ باتّاعِهِ حُيحَقٌ وَلم يَسْتَنِد إلى عله7")-كما قال 


(١)قارن‏ بمجلّة «ججسور» (عدد”/ ص١١)-الصادرة‏ عن (الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء 
في العالّم)-. 

(5) وهو مِمًا لااضابط له - أصلًا-! 

(9) وقد تقائط التعضن جها هناك» فيقول: (العلناء لايفنون الاعن دليل)! 
فالجوابُ: نعم؛ هوكذلك-لا ريب-؛ لكرّ الأدلّةَ أنواعٌ» والاستدلالّ بها درّجاتٌ! 


تريح القُلوب بتطريج الكَرزوب االاحىة 
العلامةٌ إمامُ الحرّمين الجُوينيَ (الشَّافِعيَ) - رَمَآنّهُ-في كتابه«التلخيص في أصول 
الفقه)(”7/ 5760)-. 

ف(المتمذهبٌ) عن للدليلٍ -مع م القدرة على ذلك-: لا يُنكَرٌ عليه ألبتَة-؛ 
بل يُشْكَرٌ على صَنيعِه وَيُشَجَعٌ مُ على طلّب المَرِيدٍ مِن(العلم الشّرعيٌ) -الأصيل- 
الذي أكرمه الله به» والازدِيادٍ منه- #وَقل رَّبَ رْدَفِ عِلَما 4 -سُمُوًا وارتقاءً-. 

فإن قبل: إِنّما أخذوا(!) .هذا القول-أو ذاك- بع للنّظّر في(المصلحة)! 

فالجوابُ: هذه-إِنْ تحقّقّت!-؛ فهي مصلحةٌ خاصةً! وقد تكون موهومةً! 

بينما الترجيحٌُ العلميٌ-المقرونُ(بالدليل الشرعيّ)-هو المصلحةٌ الكبرى؛ بل 
هو أمٌّ المصالح-المُنْدَرِجة تحبّه-؛ «لأنَ الدليل هو المُوصِلٌ إلى الحقٌ. 

فإذا 0 0 


“نع 


00 


ومعلومٌ أنَّ النبيَ له اه فالأمّةَ لَنْ لا يقولوا-ما 
يقولوته-إلا عن دليل؛ تيدتها قاله الإمام عق الع الب في «قواطع 
الأدلّة في الأأصول» /١(‏ /41)-. 


- ولايَلزمٌ ين كل مُستدل (بدليل) : أن يكون (دليلّه) -فضلاً عن (استدلاله) -صحيحاً 1 
كنز( العلبناة لا يُفتون إلا عن دليل)لا يعني ولا 5 -لْزومَ صحة جميع فتاويهم! 
وصواب كل ترجيحاتهم!! 
لكنهم -جميع-إن شاء الله-بين الأجر والأجرّين 


وقد قال الإمامٌ العز بن عبدٍالسلام - رَحِمَهُآَّهُ- في «قواعد الأحكام في مصالح 
الأنام)(7/ 04١)-موؤصّاة-:‏ 

«وَينَ الْعَجَبٍ الْعَجِيب: أَنَ الْفْقَهَاءَ الْمُعَلدِينَ بَقفْ حدم ل كل 
إِمَامِهِ-بحَيث كا يَجِدّ لِضَعْفِهِ مَدْفَعَااِوَهو مَعَ ذلك يُقَلّدُهُ فيه! 00 
الْكِتَاتُ؛ وَالسيف وَالْأَقِيسَة 1 الميديدة لِمَذْهَبِهِ- جُمُودًا عن تقليد إِمَامهِ-! 


بل يتَحَبّل ل لِدَفْع ظَوَاهِرٍ الِْتَاب وَالسِّنَهَ وَيتَأوَلُها بالََوِيَاتٍ الْبَعِيدَةِ الْبَاطِلةِ! 
ِضَالَا عَنْ مُقَلّدها 


و أ-ه 
7 


ا 2 َجْتَوِعُونَ في الْمَجَالِس؛ فََِا در لأَحَدِهِمْ خلاف مَا وَطَنَّتَفْسَهُ 1 
: تَعَجَبَ منه غَايَةَ 5 العَجّبٍ جمد هم ا ل هال قفي 
1 مُنْحَصِرٌ في مَذْهَب إِمَامِه!- ! 


-ه 


5 


527 2 000 51 0 0 د < 
ولو تديّره؛ لكان تعجبه من مذهب إمامه أوْلى مِنْ تَعَجَبِهِ مِنْ مَذْهَبَ غَيْرِ! ! 


َالبَحْت مَعَ هَوُلَاءِ ضَايِمٌ مد مُفْضٍ إِلَى التَّقَاطّْ وَالنَّدَابْر -مِنْ غَيْرٍ فَايِدَ ل 


يا 


ولا أنسى-إِنْ نَسِيتُ!-كما يُقال- : ما ذَكَرَهِ لي وذَكْرَني به-غيرٌ مَرَة-بفرَح 
وحُبور-سماحة الأخ 1 الدكتور محمّد الخلايلة- حفظه الله» ورعاه-داخل 
(دائرة الإفتاء العام)-الأردئّية-أثناءَ زياراتٍ لي -معِدَةِ- لها-. وأمامَ الحُضور من 
المشايخ -وقد يكونون كثيرين-: مِن اتصالي به-ذات 0 وشُكري له على 


19) وقارةجاتوجيه النطر إلى أصيول أل الأثرة 10 / "١‏ -للعلامة الشيخ طاهر الجزائريٌّ-. 
و«إيقاظ همم أولي الأيصار» (ص559-: 00 تحقيق أخي الشيخ مشهور)؛ فقد صِححت 


النصّ مئهما. 


فتوى-ما-لا أتذكرُها الآنَّ!-أصدرّتها (الدائرة)» وكيف أني كرت له سسروري بها؛ 


يد فقهئٌ -مِن ناحية-» مع تصريحي له بمُخالفتها-مِن 


هكذا العلبُ وهكذا أخلاقٌ أهله. وحَمَلَتِه.. 
رات -في نباية هذا«الجواب»-الذي أرجو أن يكونٌ قريب) إلى الحقٌ 
والصواب-بما ثبّت عن علمائنا في سّعَة الصّدور بالعلم؛ وانشراح القلوب بالحقٌّ 
-وهم القُدوة والأسرةء 
* قال الإمامٌ أحمدٌ بن حنبل - يداه 
- رَحِمََآنّهُ-تعالى-: ْ 


ع 


(لم يَعْبرِ الجسرٌ إلى خسان مكل إسحاق -وإِنْ كان يخالفنا في أشياءَ-؛ فإن 


الناسّ لم يَرَلُ يُخالفٌ بعضهم بعضً)”". 


ريات لان الو وبا 
وقال أشغاذنا الشيخ شعيب الأرنؤوط - رَيمَهلكَهُ- -في تعليقه علي كتاب «العواضصم 
والقوادت في الذت عن شاب القايي 1 (12:/1) لكي الوقن دهلما على هذا اشر 
(وهكذا كو عظماء الرّجال في اتساع ناور مع» وتقدير جهود غيزهم» والإشادة 
بفضلهم؛ فإنَّ اختلاف الأئمّة ئمّة المجتهدين في فم ُصوص الكتاب والسُتهء وما دل اه 
ظاهرةٌ طبيعيةٌ في شريعة الإسلام؛ لأنَّ أكثرٌ نصوصه ظَئْيةٌ الدّلالة. 
ول الات انما ران لدف حر وقاعهه يعبى رع نويه .محال لتنا دين 


والإبداع. 
ولقد كان مِن أثره هذا التراثُ الضخمٌ الذي تحمُلٌ به المكتباثٌ الإسلامية مِن المؤْلَّاتِ 
المتنوّعة.. 


..وأمًا الآيات التي وردّت في ذم الخلاف, والنهي عنه؛ والتحذير منه؛ فالمراد منه: 


29> تريخ القُلوب بتمريج الكروب 
* و..لقي الإمامٌ الشافعيئٌ- يَمَهَاَلَة-يومًا-يُونْسَ بن عبدٍ الأعلى الصَّدَفي 
-يمَهلَنَة- فناظرّه في مسألةٍ؛ فافترقاء ثم لَقِيّه-بعد ذلك-» فأححذ بيده وجَعل 
و 
(ألا يستقيمٌ أن نكونّ إخوانًا-وإن لم نتّفق في مسألة-؟!)77". 
وفي معنىّ من العلم -آخَرٌ-: 
قال تاج الدين السّبْكِيُ في«طبّقات الشافعية للا 14 (ذكر 
الشافعيّ زأنا عنيك -طلها -تناظرًا في (الْقَرْء)؛ فَكَانَ الشافعيئٌ يَقَولٌُ: (إنَه الحيض)» 
وََبُو عبيد يَقَولُ : َه الطّهر)! 
قلم يََلْ كل مِنْهُمَا بَرَرُ ْلَه حب تقرقا وقد نحل كل وَاحِد ينهم مَذهَبَ 
صَاحبه وتأثر بِمَا أورّدهُ من الحُبَح والشواهد)! 
ا أو حنّى قريب مما هنالك؟! 
..هذا 2 -جَلَّ في عُلاه وعَظّم في عالي سَماه -ظاهراً وباطن- # وَأَدَهُ 
عَلِمبدَاتِأَلصّدُورٍ © [آل عمران:55١].‏ 
لَكُمْ يني (المحبةكُلٌ حينٍ 2 تُرَفَلَكُمْ على فب ويُفدٍ 
وكَمْ أَدهُو لَكُمْ في اليب ني رجو الله يَجِمعْنا بخُليا" 
وشكري للإله بلا نحدودٍ عطي أفتخ دون عد 


هه 
ان 


-الخلافٌ لكوم الذي َنم عنه التعضت: والحقد: وطعن الخصم في عرضهه. ودينه» 
«الأرجرد اميا عر سائري 6 

06 7/9377 رواه ابن عساكر في «تاريخ د منشق)‎ )١( 
وأوردّه الذهبئٌ في (سِيّر أعلام السّلاء» ( 0 7 ثم علّق -قائلا-: (هذا كل‎ 
كمالٍ عقلٍ هذا الإمام» وِقه نفبيه؛ فما زال النْظَراءُ يختلفون).‎ 

() «ديوان سماوات» ة -ماجد طريّف-. 


تريخ القُلوب بتطريج الكزوب 6 

نكم -أخي الشيخ حسّان-: 

ف(الحُبٌ سبيلٌ الخلاص) (-كما هو عنوانُ بعض مقالاتك الصحفيّة-التي 
مرّت على ناظريء وسُرّ بها خاطِري-نفعَك الله» ونقع بك-. 

لكنْ-يا أخي-؛ لهذا(الحبّ)ضريبةٌ غالية» وثمَنٌ مرتفع..فلا (خَلاص) إِلَا 
ب(الإخلاص).. 

وَ«الْمُخْلِصُونَ عَلَى خَطر عَظِيمٍ ١-كما‏ زُوي عن بعض السلّف'2-. 

وأكدذ -آخراً-ما كدّرتث-قبلاً-مراراً-: 

هذا«الجوابٌ»)-بقضه وقضيضه”"-وإن كان على وجه الإيجاز والاختصار-: 
إِنّما كتبته» وسقت شواهده: لإثبات وُجود خلاف فقهىّ علميّ-له اعتِبارٌه-قديما 
وحديشً-سواءً وُوفِق أو خُحولِف!-وذلك في المسائل المطروحة في مقال (المناخ!) 
-على وجه التنفير والسَّخْرِيةِا- ضمن إطار الحوارٍ العلميّ-الرفيق الشفيق-. 

.لا انِصاراً لقولٍء اوجكعيدا ا 


3 1 


3 


كك 


20 


فهذا-هكذا -إِنْ أزدنفه: له مقامٌ آخَرَ -أطوَل. وأوعبٌء وأرحبٌ ون يفيك 


7 0 الدلائلٍ» ونان و وجوه الاستدلال.» و امال ا النظر والاعتبار -.. 
وكلاف قينا اكت عصان الكو "دنه إلبدا يانه العف السات و وير 
الأوقاف والمقدّسات والشؤون الإسلاميّة)-الحالي-الأخ الفاضل الشيح الدكتور 


.5١١9 (جريدة الدستور)-الأردنية-» بتاريخ ١”تشرين الثاني / نوفمبر‎ )١( 
«شعب الإيمان» (1465)-للإمام البيهق-.‎ )١( 
77/8)-لابن الأنباريّ-.‎ /١( أي: كُلّه-كما في «الزاهر في معاني كلمات الناس»‎ )*( 


محمد الخلايلة - حفظه الله -من دعوته الجادة ل 

(الحوار بين أَنُبا المذاهب الإسلامية.. والتعريف بمقاصدٍ الدين؛ القائمة 
على الاعتدال والسماحة)-كما في«نشرة الإفتاء»)(عدد /"١‏ ص 50)-الصادرة 
عن (دائرة الإفتاء العام)-الأردنية-. 

ون تافلة افون ان اه َ-ها هنا-: 

نكل امرِئ 2 نفسسه؛ نفل قرو نفس أ 0 ا ير 00 
فلست مُحاميا عن أحد-أيّ كان--! ولا مُدافِع] عن فكرَّةِ-كيف كانت!-! 

إِلّا الحقّ» والبحتّ, و..العلم.. 

..هذا (العلمٌ) الذي(قد دَرَسَتْ أَعْلَامُهء وَكَلَّ-فِي هَدًا الرّمَان-إتقانّةُ وإحكامٌ 
وَأدَى ب الإهمالٌ إِلَى أَنْ عُدِمَ احترامه. وَكَلَّ إجْلائه وإعظامه وَكَاد ُهَل حَلاله 
وَحَرَائُه) كما قال العلامة الإمام أو اشامة المقدسيئٌ(الشافعيٌ) - مايل - في 
0 كتابه «المُؤْمّل ف الردٌ إلى الأمر الأوّل» (ص,7372). 

ولا يَسَعْني-في ختام هذا-«الجواب»-إِلّا أنْ: 

تدم بجميلٍ شكري: وجزيلٍ دعائي اي الصديق» الشيخ الدكتور با 
أبو عرقوب-عفا الله ا وعئه وَعَمَر 1 وله-على ما كتنة في«مقاله) -ذاك- 
بالرّغْم ممّا فيه!-؛ حيث كان سببا] في«جوابي»-هذا-بما تضمّنه مِن فوائدٌ متنوّعةٍ 
6 يةّ ومَنْعَ . مَنْهَحِيَّة وسّلوكيّة-كثيرة-وا : فا لله -وحده-. 


...راجيا أن تَنالّ-جميع-تفعهاء وأن نُحَصّلَ-كلنا-أجرّها-بِمَنّ مولانا رب 


.- «كلمة حقٌ» (ص ١)-أحمد محمد شاكر‎ )١( 


تشريغ الثلوب بتشريع الكُروب © 
العالّمين-وكَرَمِه-! 

ورَحِمَ الله إمامّنا الفقية الجليل(ناصرٌ السّنّةَ)أبا عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعيَ-القائل-فيما رواه عنه الحافظ البيهقيٌ في «المدخل»(7717)» وفي«مناقب 
الشافعيَ»؛ .)١57/1(‏ والخطيبٌ في«الفقيه والمتفقه»(9177١)2‏ وأبو تُعيم 
تسد (6/9؟١)-:‏ 


1 لدعا ب 

وَصَفْوةٌ القول: 

الو أعطِيّتِ النصوصٌ[الشرعيّة]حقها؛ لازتفع أكثرٌ الّاع في العالّم»-كما قال 
الإمامُ ابن قِيِّم الجوزيّة - رَمَدَآنَهُ-في كتابه«مفتاح دار السعادة»(؟/ 70)-. 

«فالعلمُ هو دينٌ اللو(" اببَعَث به أنبياءه» فلا يُباعٌ بعَرَض الدّنياه-كما قال 
الحكيم التَرْمِذِي”" في«المَنهيّات)(ص5١١)-.‏ 

وام مَن استكثّر من تتبّع الآياتٍ القرآن يق والأحاديث البويّ َع كُلٌ ذلك 
واو نه مهسفنا اناه ود ارا نامر ير واس 


تسود قرو ة الوقوك عل الح والشروضلن الغوات عون درن حصت 
لمذهب من المذاهب-: وَجَدَ فيهما ما يطلبه؛ فإِنّْهما الكثيرٌ الطيِّبٌ. والبحرٌ الذي 


)١(‏ قال الإمام ابن سيرين -رحمه الله-: (إِنَّ هذا العلمَ دينٌ؛ فانظروا عمّن تأخذون دينكم). 
رواه الإمام مسلم في مقدمة (صحيحه) .)١5 /١(‏ 

(5) المتوفى سَنةَ(١‏ 7 ه)» وهو غيرٌ الإمام اق عيسى الويذي) صاحب «السّنن)-المتوفى 
سَنَةَ(71/9ه)-رحمهما الله-. 


95> تَعْريد يح القُلوب بتطريج الكحروب 
لا ينزِفُ والنهرٌ الذي كوف 1ك رازو عل السدت ا لال» والمعتّصَمٌ الذي 
يأرع ليه كر الف 

فَاشْدّدُ يديك على هذا؛ فنك إن أنه بصدرٍ مُنشرحء وقلب موفق» وعقلٍ قد 
حلت به الهذابة: وَجذتَ فبهما كُلّ ما نطليّه بين أدلة الأحكام التي تريدٌ الوقوفت 


على قله أحقنا دنعله! "الذكور. محون مط اذا حل وهم ادق 
«الوجيز في أصول الفقه الإسلامى»(7”/ ا ك0 


اسم عه يه 3 5 ع 1 8 

«وقد آنَّ أن أَنْيِي عَنان القلّم» وأستغفرٌ الله مما زَّلَت به القدّم)»”") 

«نسألٌ الله -عر وجل-أن يجعلّه لوجهه. ودعاءً إليه. ونشيرا له: 

احا حيوا تر ماكحل ونان لاني نيهم بريه اال 

0 0 ص وسح ا سر 0 01 

وَلْمَكن 9 6 يدَعونٌ إلى الخير رون ِامْعروفٍ وَيَنْهُوَنَ عن لتك وَأُوْكِيِكَ هم 
وح 2 ع 5 و 2[ سيو و يز 
لْمُفِْحُوت #١-كما‏ ختّم الإمامٌ أبو محمد ابن حزم - وَمَهُالَهُ-كتايه «الإحكام..) 


.-)١6١ /8(‏ 
الع دعر والامال ميكا وَالْعْمْرُيَمْضِيْ قتَارَاتٌ وَتَارَاتُ 
يارَبٌ لُطّمَكَ قَدْ مَالَ الزَّمَان بن لشدن 


.)5005/4( «الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني»‎ )١( 
للقسطلاني-.‎ 0١ ٠( «إرشاد الساري»‎ )١( 
0)-لابن مُفلح-.‎ 5 /١( «الآداب الشرعية»‎ )©( 


وصدّق من قال: (الاختلاف سنّة كونية؛ ل سبيل للخلاص منها! 
فعلينا أن تُحْسِنَ التعاملٌ معهاء كما عليثا أن نتَقَيّل المُختلف عنًا! ومنًا! وأنْ 
نَحْصٌرٌ نقاشنا معه في عالّم الأفكار -فقط-)""". 


2 فهل من مُستفيد؟ ! 


وآخرٌُ دعوانا أن الحمذ لله رب العالّمين. 


وصلى الله وسلّم» وبارّك على نبيّنا محمد. وعلى آله وصحبه- أجمعين -. 


فَرَعْتَ منه في أربعة مجالسّ؛ 
أوَّلها وَأسُهًا-: بعد فجر يوم الجمعة: 
© ربيع الآول/ ١55اهء‏ 


ثمّ راجعثه-تنقيحاء وتدقيقا في أيّامِ عِدّةِ-ولله الحمدٌ-أولا وأخيراً-. 


وه © مو 


)١(‏ مقال (الطهارة من مشاعر الكراهية) -للدكتور حسان أبو عرقوب -(جريدة الدستور) 
1/1/١‏ 6). 


تَعقيب] على المقال(الثاني!) 


رجج«الصدى ! بالصواب 


ورالجواب) على الجواب! 


إن 
5 


1 ّم > و مسجم > 8 عدو ب 1.8 ٠‏ - ره 
«(الْحَمد لله؛ مستعينة وتستحفة 6 ونعوذ بالل من شرور نفسنا» ومن سَيئَات 


:8 مم لو 0 ل 2 : من 1_0 
مَنْ يَهد ا ؛ فلا مضل له؛ وَمَن يضلل؛ فلا هَادِي له. 
م 5 


رلك لاا ولا كرات لمم 


وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُة؛ أَرْسَلَه ظيالهُدَئ وَدِنِ ألْحَقَ ليظهرَه عل الدن كلو 
وَكَفَ كه سَّهيدًا 4 [الفتح:78]. 

كاه بيْنَ يَدَي السّاعَةٍ بَشِيرًا وَنَذِيرٌَك #ودَاعِيًا إِكَ آله يدي وَسِرَّيجًا * 
[الأحزاب:57]؛ قَهَدَى به من الصّلالة وَبَصَّرَ بهِ مِن الْعَمَىء وَأَرْسَّدَ به مِنَ الْمَيَ 


عمو وهع 


وَقَتَحَ به أعينًا عميا اذا نا ماف و فلا حلفا 


بلع الرسالة وأ الَْمَائَكَ وَنَصَحَّ الأَيَىَ وَجَاهَدَ فى الله حى جهاده» وعبد 
هو اة كير وسي ا بير و ارال 
ر حنّى اتام ا عه من ب4. 


0 -ه 


صَلَّى الله عَلَيْهه وَعَلَى آلِهء وَسَلَّم ل 


)١(‏ مقدّمة«قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة»)- شيخ الإسلام ابن تيميّة-. 


أمّا بعدٌ: 

ذا الْعِْم لا بدَ فيه من تقل مُصَدَّقِ» وَنَظَر مُحَقّق)77. 

وقد استفتحثث بارى -فقهى يوم-الأحد- ربيع الآخر سنة ١55١‏ 
بعنوان: (مقالة لها صَدى بين الناس!)..جوابً على ما كنت كتبته تعقيبً على مقاله 
(السابق)-(إصلاح المناخ الديني!)-سدّده الله-! 

وقد أرسل إلىَّ(هو)مقالّه(الثاني)-هذا-مشكوراً-جزاه الله خيراً-. 

وقد أردث من (جوابى)-الأول-المذكور -عينَ ما أراد هو-نفسّه-مِن 
(إصلاح المناخ الديني)؛ عبر ما وجهه من (انتقاد لبعض الممارّسات التي أعتقد 
أها فى غير تكله )ت كما قال ]ته لكرة: باتيتاو مق اكز معاكس ان وذلك بتفضيل 
البيان الفقهى» وتبيين الحَجّة العلميّة! لا بمجرّد الكتابة الصحفية الأدبية(!) 
السريعة! أو.. المتسرّعة! 

ف 

أولاً: الانتقاد(العلميّ)حقٌ مشروعٌ للجميع -بشرطه-عند أهله-. 

و..ثاني: لشو بين ما كتبتٌ» وما كتّب-جزاه الله راك أن كتابتي -حمداً 

لله -تعالى -«علمية فقهية تأصيلية»» وكتابته -كما اعترف هو-في مقاله الجديد(!)-: 


(صحفية أدبية)! 


(١)مجموع‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميّة (57/11). 


نعم؛ (الكتابة الأدبية) لا تناقض(العلمية)-غالب]-» لكنْ: (الصحفية!) غالبا ما 
تناقضها!! 

وَالشأَن ف ذلك-بشِقَيْه !-أشبة ما يكون بحال«بعض الناس؛ يفتخر 50-7 
كتبتٌ هذا وما طالعث شيئًا مِن الكثّب! 

ويَظنٌ أنه فخرٌ! 

ولا يَعلمُ أن ذلك غايةٌ النقص؛ فإِنَّه لا يَعلمُ مر مَزيّةَ ما قاله على ما قيل! ولا مَرْيَة 
ما قيل على ما قاله! فبماذا يفتخرٌ؟!70". 

000 1 ه 

ف..هذه وقفات سريعات؛ (أجيبُ)فيها على بعض(!)ما تضمّنه المقال 
الجديد-الثاني-للأخ الدكتور حسّان-أحسنّ الله عاقبتناء وإيّاكم» وإياه-يّعد 
عرو عارك وجنت اوبرعر عو لطر ادير لمكي 

١‏ -عنوانٌ مقاله الجديد: (مقالة لها صدى بين الناس): لايدلٌ على أي صواب 
في نفسه؛ فليس 4 ترم اعون فمن(الصدى) -بالقصر-ما يكون أقربت 
إلى(الصدأً)-بالمد وتسهيل(الهمز!)-! مع التذكير(!)بما قيل من أنَّ: (همز 

0 00 
المشايخ لا يجوز!) ''-! 

وهنا سؤال: 

هذا(الصّدى!)-الذى فرحت به. وله!-بل جعاتّه عنوانمًا خاصً لمقالك 
(الثاني)!-؛ هل هو(صدىّ) ناشئٌ عن مقالك-نفسه- ؟! أم أنّه ناتحٌ عن (جوابي) 


01١‏ «الثرمان علوم العرلنه 618 العام الرّزكش-. 
(0) انظر تعليقٌ الشيخ عبدالفتاح أبي غَدَّة - يانه على «الرفع والتكميل» (ص58-545) 
-للكنويٌّ-. 


عليه؟! 

و..الفرق كبير-يا دكتور-! 

ومن أمثلة ذاك الصّنيع المُريع-بحشً عن محض الشهرة والثناء-كيفما كان 
الأمرٌ!-بِعَضٌ النظر عن(الصدأ). و(الصدى)!-: 

ما قاله ع القاهر البغدادي ف كتابه «العَزْق 0 العرف الاض 91 اق أن 
بعض أُضْحَابٍ«التواريخ»ذكّر عن يعن أهل البدع؛ أنه ا أن قير تقييئه فق 
الآقاق! فاكترى[استأجر ]رجلا على أن يخرج م 1 ار يَسْبّهِا ويلعتّه فى مواسم 
مَكة- ليشتهرٌ ذكرُه عند حجِيج الْآقَاق-! 

قلث: 

فهذا أراد(الصدى!).؛ وحرّص عليه! وبَدّل من أجله!! 

لكنْ؛ على غير صواب! بل(صداً!) بغير هدى! 

8 ا 0 نر رز و 

...وكل ذا مما أجل أخى (حسَّانَ)عنه! ولا أحِبَه له!! 

وفيما تقدم مِن بيانِ جوابٌ على ما توهّمه الآخ حسّان مِن ذاك الشعور(!) 
-اللطيف!-كما وصّفه-وقد أعلنه! وصرّح به-: مِن أن مقاله الأول(ذا الصفحة 
ا تحوٌ مار سا ل 

: أناقيمة)مقالك سا6 النظرَ عن حيثيّات محتواه -مع تعقبي 

7 أنه بقلمك» واف -عندي -أخ في الل مسليٌ طالبٌ علم» ذو قيمة 
واحترام جورلا كيك عل ألا -تعالى-. 


)١(‏ فكيف وقد صارت - الآن - الضعْفَ تقريبًا-؟! 


إذن؛ ليس كل ما/ مَن - يُرَدٌ عليه يكونٌ ذلك بسبب(قيمته)! 
وهذا مما لا ينبغي مناقشتّه-لوضوحه وظهوره-! 
ل له 
...فلا أكرّر ولا أعيد! 
١؟-ذكر‏ الأخ حسّان: أنه (ذهل!) من حجم (الجواب المكتوب)-الذي هو 
ردي عليه-! 
وهو ذهولٌ في غير محَلّه! فنحن نذهبُ حيث يأخذنا العلمُ والبحثء ولا نقفُ 
به عند الذي نريدّه(!) نحن منه! 
والحقّ-طرٌَ -لا يقاس بكثرة! أو قِلََّ!! 
ب 3 
وهذده بذهيه.. 
"-ذكر الأخ حسّان إعجابّه بغلاف(!)الردّء ورقته! وامتدح أناقة الخط 
والإخراج! 
مُشيراً إلى أنه(لم يجاوز الغلاف!)! 
..ولم أفهم مقصودّه-وفقه الله-من هذا النفى الغريب!-وقد كتبّ إلى بمثله- 
قبلاً!-إِلَّا التوّ!ا! لمّا صرّح لي-قبلَ قليل من حين كتابة هذا الكلام-سدّده الله-ني 
مراسّلةٍ خاصّةٍ بيننا-: أنه لم يقرأ ردّي عليه؛ المسمّى: (الجواب المكتوب)!!! 
ارا جفتات و اليجالة عة هكد أن تكون مك «اللاهوك: ا ريد )را 
هناك (بغير حقٌ)! 


و و 11 . 
وقد كثبت له :وصدّحث لهدوهائن|27 أكزرها!-؛ بأن: لا أرتضئ: له/'منه 


© تريح الوب بتطريج الكَُروب 
ا 

فلا أدري! هل قرأ الدكتور حسّان(جوابي)بَعْدَ ذا! أم أنه لا يزالٌ يخي إعجاته 
بالعنوان والغلاف-فقط !-!؟ 


ومن البداهةٍ-بمكانٍ-أن أشيرٌ إلى أن(جوابي المكتوب)لم يكن هدفه 
(فنَيْنَا!)-قَطْ!-بمدح أناقته! وجمال عنوانه!! وإِنّما كان مقصوده الأساس 


6 


(علمي)-ولا يزال-هو: بما حوّاه مضموثه مِن بُحوثٍ فقهيّة» ومقولاتٍ أصوليّة 
)1١( 2‏ 0 0 5 ومع ث2ى 
ونقولٍ عِلميَةٍ »-لو فرغ (جوابي)منها: لما بقي لي ولا ربع عشرها! 

ثمّ؛ الاكتفاءٌ بالنظر(!)ني العناوين-دون التمعٌّن الفكريّ(!)الجادٌ 
-بالمضامين-: ليس مِن العلم في شيء-كما لا يَخفى على كل مّن شدا من 
(العلم) ولو شيئا قليلا-! 

8 5-1 2 و 7 020 02 5 

إلا أن يُعرضء؛ وليس الإعراض (!)-بنوعيه!-مِن شِيّم طلابي الحقء ولا مِن 
مسالك دُعاته» وهداته. 

وهو ما لا أظنه في أخى حسّان. ولا أرضاه له/ منه. 

داكا الأخ حسّان-في مقاله الجديد-إلى سروره ف أن(جوابي) لم يكن من 
باب(الصواعق المحرقة.. أو السهام الخارقة..أو النار الحارقة)!! 

..وهو في هذا(!) يلمح الي شيء مقرَّرِ(!)ني ذهنه-سابق-! لا يحتاح 
منه/ منا- إلى بِيانٍ-أكثر-!! 


)١(‏ وممّا اعتنى به علماءٌ التراجم: ذكرٌ اختصاص بعضي العلماء(بالنقل وكثرته): وبما يميُزهم 
في ذلك؛ كما في «ذّيول (تذكرة الحفّاظ)» (ص 0 ؟)-وغيره-. 


تطريح الُلوب بتمريج الكروب االعدمثة 

وهو تصرّفٌ-منه! -غير مَرَضِيَ ! 

وقد سمعنا مِن أساتذتناء ومشايخنا -منذ زمان -قولّهم: (توضيح الواضحات 
من المشكلات)("! 

وجوابي عليه: 

أولاً: لكل مقام مقال؛ فالرد على المجادل. .يختلفٌ عن الردٌ على الباحث عن 
ال الاقم الو 

ولظروف الزمان والمكان أثْرٌ بين في اختلاف هذه المقامات-جميعًا- 

ثاني: ليست هذه العناوينٌ-الشديدة/ القاسية(!)-فضلاً عم مضامينها 
التي(قد)تكونٌ أقسى!-كما أشار الدكتور حسّّانَ-محصورةً في فئة معيََّدَا ولا 
مقصورة على قوم معهودين! 

بل هي واردةٌ-وموجودةٌ-في/ مِن-جميع الاتجاهات. ومن سائر ذوي الأفكار 
والمذاهب؛ فانظر-مثّلاً-(عناوينّ)الكتب التالية: 

كتاب«الصارم الهندكي في عنق ابن الكركي»"'-للسّيُوطي(الأشعري) 
الشافعي-! وكتاب«السيف الرباني في عنق المعترض على العّوث الجيلاني)”") 
-لمحمد مكي بن عزُوز-! وكتاب«الصارم البارق في الردّ على السرهندي 
المارق»”*'-لإبراهيم اللقاني(الأشعري). الصوني, المالكي-! وكتاب«الشهاب 


(1) «حاشية العطّار على شرح الجلال المحلّو على (جمع الجوامع)» (؟/ /ا"17). 
(0) «كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» (؟/ ١٠1١٠)-حاجي‏ خليفة-. 
() «معجم المطبوعات العربية والمعرّبة» (؟/1178١)-س‏ ركيس-. 

(5) «معجم التاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم) (١/١)-أحمد‏ طوران-. 


22> تريخ القُلوب بتمريج الكروب 
الثاقب في الردّ على مَن أنكر السماع على الصوفية)'''-لأحمد ابن أبي بكر 
الريدي (الشافعي)-! وكتاب«منجنيق الصخور لهدم بناء شيخ الغرور)”") 
-لأحمد بن عبد الله السَّجِلْماسِي الصوفي-! وكتاب«الرَّهْص والوَقْصٍ لمستحل 
الرقص»)”"-لإبراهيم بن محمد العُثماني الحتّفي -!! 

....وغيرُها كثيرٌ-مِن البّروقٍ والرّعود!-فكان ماذا-فضيلة الدكتور-؟! 

الكا: يصفٌ الدكتور حسّان(مقاله)-الأول-في آخر مقاله الثاني-هذا- 
ب(المقال الخارق)! 

... فلماذا يَستنكرٌ على غيره عينَ ما يَستعمله(هو)!؟ 

أم أنّه قالها-هنا- على معنى الاستهزاء؟ ! 

أو..الإعجاب!؟ 

أو على وجه الإلزام..أو التنزّل؟ ! 

فإنْ كان؛ فهل يجورٌ له ما لا يجورٌ لغيره؟! 

وفقه الله» وسدّده. وبالحقٌ أيّده. 

-قال الأخ الدكتور حسّان-في مقاله الجديد-: 


(أشعر بِعْقدة الأنب: أنّني جعلتٌ هذا الأخ الفاضل[يقصدي: أنا كاتب هذه 


.)١18٠١ /١( «المصدر السابق»‎ )١( 

فم «إيضاح المكنون » (5/ 01/5)-للبغدادي-. 

(*) مطبوعٌ(سَنة571١هيفي(دار‏ البشائر)-بدمشق-» بتحقيق :حسن السَّمّاحي سويدان» 
وتقديم: الشيخ عبد القادر الأرنؤوط - رَمَأنّه-. 


تشريع الوب يتشريع اصروب © 
السطور ]يمضي وقتنًا طويلاً في كتابة الجواب..)!! 

فأقولٌ لأخي الدكتور: 

حاشاك من العقّد-أخي الفاضل -..لا عليك..لا عليك.. 

ولو أنك كلّفتَ نفسّك-أعانك الله-قراءةً(جوابي): لرأيتَ ما كتبتُ في آخره 
نايك اككمزة اعإن عام اللادويدا لي 

(ولا يَمَعْني-في ختام هذا-«الجواب)-إِلَا أنْ: 

أتقدّمَ -مرّةٌ أخرى- بجميلٍ شُكري. وجزيلٍ دعائي: لأخي الصديق» الشيخ 


الدكتور حسّان أبو عرقوب-عفا الله ع وعنه وَعَمَر ل وله-على ما كتبه 
في«مقاله»-ذاك-؛ الذي كان سبباً في«جوابى»)-هذا-بما تضمّنه مِن فوائد متنوعة 


-عِلْمِيّة ومَنْهَجِيّة وسُلوكِيّة-. 

...راجيا أن تَنالّ-جميع-تفعهاء وأن نُحَصّلَ-كلنا-أجرّها-بِمَنّ مولانا رب 
العالّمين-وكرّمه-!). 

َه و 

اقول: 

لو قرأ أخي الشيخ حسّان هذا الشكرّ-مئي له-: لخالّطه كثيرٌ مِن الشعور 
بالفرح والسرور-بالحقٌ-؛ بدّلاً مِن مُراوّدة ذاك الشعور الحزين(!)بعْقدة اللّنْب 
-بغير حقٌ-! 

..لكنّه- واأسَفاه- لم يفعل..ورجائي له مُكرّراً!-: أن يفعل.. 

”وأا ما ذكّره الأخ حسّان مِن سبب ذلك الشعور(!)» وأنّه: إمضائي الوقت 
الطويل في كتابة(الجواب)! 


فأقول: 

قضاءٌ الوقتٍ الطويل في العلم؛ والبحث فيه» والسهّر عليه-مجلسا واحداً! أو 
أزيعة! أ واصفيرة!1-: اج ومقويةسينة الد وهر فقت فغيلا عن انما رمحن شاء 
الله-أبدَ الدهر -إفادةٌ ونفعء مُتعةً وحبوراً-؛ فلا تبتئس-أخى الدكتور حسّان-, لا 
تبتكس-عفا الله غتك-! 

وهو خير-بألف مرّةٍ ومرّة-مِن قضاء الوقتِ-ولو كان(قليلاآً!)بما هو دون 
العلم وشرَّفِه-مِن قالاتٍ حُكِيت! أو إشاعاتٍ حُبكّت!-يسيرة النفع» ليس لها 
مَضَاءًء أو بقاء-! 

ولو أردثت ضرب الأمثلة على ذلك-من سِيّرٍ العلماء الربّانيين» وتآليفهم. 
وفتاويهم-جعآني الله وإياكم من خدّايهم-؛ لطال بنا القولٌ: 

فمثلاً: ها هو الإمامٌ أبو شامة المقدسيّ(الشافعئ)يكتب في (مسألة البسملة) 
-فقط !-أكثرٌ مِن منت مئة صفحة-وهو مطبوعٌ-! 

ولو أردنا(!)كتابة (الجواب)-أيَّ جوابس-على الطريقة(الأدبية! الصحفية)! 
لَمَا استغرق الكلام(رُبْعَ صفحة!)-وليس صفحة إِلَّا رُبْع]!-! 

وقال الحافظً ابن الصلاح في«صيانة صحيح مسلم»(ص57)-في سياقه خبرَ 
وفاة الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوريّ - رم َآلنَه-: 

(كَانَ لمَوته سَبَبٌ غَرِيِبٌ» تَشأ عن غَُمرة فكرية علمية..)! 

ثم نقل عن الإمام أخمد بنٍ سَلمَة قوله: (عقد لأبي الحسَّيّن مُسلم بن 
الْحجَّاحٍ مجْلِسٌ للمُذاكرة, فَذكر لَهُ حَدِيتٌ لم يعرفة! 

فَانْصّرف إِلَى منزله. وأوقد السّراجء وَقَالَ لمن فِي الدّار: لا يدخلنٌ أحدٌ مِنْكُم 


111111111 ' ا م 0 
هَذًَا المَيت! فقيل لَهُ: أهديت لنا سلَّةٌ فيهًا تمر فَقَالَ: قدّموها إِلَىَء فقدَّموها. 
00 . 2 46 برع سور د مور ره بل ّمه 8 2 
نَكَانَ يطلب الحَدِيتٌ, وَيَأَخُذُ تَمْرَةَ تَمْرَةَ-يَمْضَغْها-. فَأصْبح وقد فَنِيَ التَمْلُ 
وَوَجَدَ الحَِيث. 
قال الحَاكم: زادني الثقة-من أَصحَابنا-: أنه مِنَهًا مَرِض ومَّات. 
3 ع و 2 1 2 4 
وسيأق أمثلة آخر-مثل هذه-بعد صفحات يسيرات -إن شاء الله-. 
...والمقام-هنا-مقام اختصار.. 
/ا-أما قوله: (لم أقصد بد[يريد: مقالّه الأول ]آمُناكفة» ولا فتح جبهة مع أحد. 
مستحضراً أنّ«اختلاف الرأى لا يفسد للودٌ قضية»)! 
5-0 و 
فأقول: 
5م اه ه #أكد 900 ال ا 1 
قصدك شي ع-اخي -. وفعلك-وماله وتححتة :+سى ع اخر! 
ولعل ذلك يلتقي ما قيل: (المعنى في بطن الشاعر!)7): 
_- 5 # 
فالاستف ناز تناكف ة -ستع ةهافت أن ست 
م ور عع و 
وتسطيح مسائل العلم الشرعي.. مُناكفة-سمِّيتها ما شئت أن تسمّيّها-! 
٠‏ 5 4 4 َه 0 سا اع و 
وتعظيم الخلاف. والنفخ في ناره.. مُناكفة-سمّيته ما شئت أن تسمّيّه-! 


سَوْقٌ مسائل الفقه المعتبّرة-بَِضٌ النظَر عن الاختيار فيها-بأسلوب 


8 .4 كك 3 6 سه مه 2# 8 و 00 
السخرية(!) مناكفة وأيّة مناكفة -سميته ما شئت أن تسمّيّه -! 


وأمّاافتح الجبهة!)-على حدٌ تعبير الشيخ حسّان-؟؛ فنحن معه(بعدّم 


)١(‏ «الروض النّضْر في ترجمة أدباء العَضّر) (؟/ ٠77)-عصام‏ الدين العمريٌّ-. 


تا تطريح الفُلوب بتمريج الكروب 
فتحها!)؛ ففتحٌ الجبهات(!)ليس من مسالك العُلماء» ولا مِن طرائق الباحثين 
الجادّين مِن طلبة العلم الفُضلاء ! 

ولك ردقام لكان لكا موك اذ دعاب كورسن ما الاترضاء لالنسفير لايع 
لإخواننا-ولو اختلفنا معهم-! 

وقد سُقتَ في (جوابى ي المكتوب) دلائل عدَّةَ على ذلك عي سِيّر أهل العلم» 
وكلماتهم-؛ لكنّ أخي الدكتور حسّان..إلى الآن. .لم يقرأً! 

ولا أدري(!)السببَ الرئيس لماذا-وهو الذي طرّق الباب!-! 

أفلا يَسمعٌ/ يقرأ-(الجواب!)؟ ! 

-ثم قال الدكتور حسّان-متمّما القول-: (ولم يخطر ببالي أنني سأكون 
كالمتنبّي-حين قال-: 

أنام ملءَ جفوني عن شواردها 2 ويَسهرٌ الناس ججرَّاها!' ويختصم).. 

فأقولٌ لأخي الدكتور حسّان-جمعَني الله وإياه» وإياكم في أعلى الجنان-: 

هنيئًا لك هذا النومٌ-بالعافية-إن شاء الله-.. 

ولو لم تخبرني-أخي-هذا الصباع-ما أخبرتني به-مُراسلّة خاصّة-من عدم 


قراءتك (الجواب المكتوب!)-؛ لَظَلَلْتَ طويلٌ التفكير(!) في سبب (نومك ملءَ 


200 000 
والصوات: فتحها فتحها؛ كما في (عمدة القاري) )١9/8 /١5(‏ -للعلامة العين-. 
وانظر-لنقد البيت!-: «المآخذ على شُرَّاح (ديوان أبي الطيت المْتَنبّي)) 17/١‏ 


-للأزدي المُهَلَبَِ-. 


جفونك!)-هذا!-لا العكس!-! 
...أمّا أنا-مُستعيذاً بالله-سبحانه-من شرّ نفسي وسيّتات عملي-؟؛ فأكرّر مع 
الشاعر - أيضا-بعكس ما قال المتنبّى-مُناجيا الله ربّى - سُبحانه في علاه-: 
معو اه 5 1 وس ع ساون )وى .ا 2 )١(8‏ 
ورّحِم الله الإمام» المفسَّرٌء المؤرّخ الحافظ ابنَ كثير الدمشقىّ-الساهرٌ في 
العلمء وكتابته» والتأليف فيه -حيث ولد جهده العلميّ ف كتابه 
«الهّدْي والسّنن في أحاديثِ(المسانيد)» (والسّئن))7"): 
(ما ولت فيه في الليل-والسّراحح يُتَونص - حتى ذهب بصَّري ل 
-عافانا الله وإيّاكم-. 
ومنه: ما يُنسَبٌ للإمام الشافعئّ - رَمَهألنّهُ-. أنه قال: 
بو خف ا لو ل 0 000 
سهر ىه العلوم ألذ لي من وَصل غانية وَطيب عِناقٍ 
وفي«الواني بالوفيّات»(١7/‏ 1817)-للصلاح الصمّديّ-» قال: 
(أخبرني السديدٌ الدّمياطيٌ الْحَكِيمْ-بِالْقَاهِرَةِ-وَكَانَ من تلاميذ علاء الدين 
ابن النفيس-, قال: اجتمّع - ليّلة-هوَّ وَالقاضي جمال الدينٍ ابن وَاصل- وأنا نَائِم 
عندهمّا-. لكا فرغا من صَلَاة الْعشّاء الآخرّة: تررعا شق انكف وانتقّلا من علم 


(1) «الدّرٌ الفريد وبيت القصيد» (7/ 17)-للمستعصمي-. 
)١(‏ وهو مطبوعٌ-مرّتين-. 
(") المصعد الأحمد في حَتم(مسند الإمام أحمد)» (ص77)-لابن الجَرّريّ -. 
(5) «ديوانه) (ص17١).‏ 
والبعض يَنشُبُها للزمخشّري! 


1 تطريغ القلوب بتطريج الكروب 
إِلَى علم. وَالشَّيْخ عَلاء الدّين-فِي كل ذَلِك-يَبْحَث برياضةء ولا انزعاج. 

وَأمَا القَاضِي جمالُ الدّين؛ فإنّهِ ينزع» ويعلو صَوئُه وتحمّرٌ عَيناة وتنتفخ 
عُروقٌ رقبته!! 

وَل يَرَالَا كََلِكَ: إلى أن أشفر الكبح:.)21. 

...والأخبارٌ عن أهل العلم. واجتهادهم -في هذا الباب-: كثيرة. 

إدفيا حيدا بهن (سهر! )ناه 

4-ثم قال الأخ الدكتور حصان -وفقه الله لمزيد هداه- واصِفَني -: (له ما يزيد 
على أرزيكة عثر كنار )!1 

فأقول: 

أولا: ليس عددُ كتبي كذلك- واللة العَفوٌ-. 

ثاني: ليست العيرةٌ بعدد المؤلّفات أو الكثّب-قلّت! أو كثرت!-أسألٌ الله أن 
يُِارِكَ لي ولأخي-». ولكنّ العبرةً بالإخلاص لله فيهاء والموافقة للصواب في 
مضامينهاء والحرص على الحق ومعرفته في مّثانيها-. 

رزقَني الله وإيّاك ذلك-بفضله وتوفيقه-. 

٠-ثم‏ قال الأخ الدكتور حسّان-ني الختام-: (انتشر جواب الأخ الفاضل 
[يقصدّني ]انتشارٌ النار في الهشيم): 


)١(‏ «مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » (1/8/4١75)-لابن‏ فضل الله العمريٌّ-. 
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و 
فاقول: 

مشكور-أيّها الدكتور-.. 

لق طمأنتتي -دكتور حسّانَ-على أمر لعن لي قَدرَةٌ(!)على م ومعرفته 
-بالجزم-! 

ويَهُمّي -جدًا-كغيري من الدّعاةٍ إلى الكتاب والسّنّة على بصيرة-إن شاء اللة- 
أن 5 تفيل || لمون من سائر ما أكتبٌ-ممًا أظئه حقا-؛ الك به الأجرٌ 
والثواب-بمشيئة الملك الوهّاب-. 


لع 


وإِلّا؛ فما فائدةٌ أن نكتبّ بغير نيّةٍ صالحة! ولا رُدودٍ فعل إيجابية- فيما نرجو- 
(ناجحة)؟! 

فجزاك الله خيراً. 

-١‏ ثم قال الدكتور حسّان: (فسارّع كثيرٌ من الناس إلى قراءة مقالي بسببه 
حيث تساءلوا: ما هذا المقال (الخارق)! الذي استحقٌ تسويدَ كل هذه الصفحات 
للردٌ عليه؟): 


3 


-أولا: افك ربّى-تعالى-على أنْ(جوابى)كان نيبا للاليفات لض مقالك» 
وامديعة الأنظار ايعو الف لودو سويد 

ولا 

-وثانيًا: ليكون هذا النظرٌ-بطرَفِيهِ-سبيلاً-عند العقلاء والتبهاء - للموارّنة بين 
ما ذكر في (المقال الأدبن الصحفت!)-ذي الصفحة إِلَّا رُبْعآ-مِن إشاراتٍ 
عاجلة(!)لمسائلٌ فقهية مقصودة-(فيها إِنَّ!)-بعشر دقائقه!-» وما ورّد في 


22> تريخ القلوب بتمريج الكّروب 
(جوابي)-العلمىّ الفقهىّ-بتأصيله وتفصيله-الذي استغرقَتْ كتابته: ساعات, 
والتعوع يت عه دنه أيَام-؛ لتتميم الفائدة» وتكميل النفع-في سبيل 
الله -بتوفيقه -سبحانه -.. َ 

-١١‏ ثم قال فضيلته: (أشكر أخانا الفاضل الذي بسبب جوابه وردّه كان 
لمقالتي صدى بين الناس» وسبحان مقسّم الأرزاق)! 

أقول: 

ها هنا ثلاث نقاط: 

الأولى: مفهومٌ كلامه(!): أنه لولا(جوابي)-المتضمّنٌ الردّ على كلامه! - لما 
كان لمقاله (صدى)بين الناس!!! 

و(مفاهيم المشايخ معتبرة) '"©! 

ف... 

الثانية: أنَّ(الصدى)- وحدّه- ليس علامة على صواب! أو دليلاً على حقٌّ! 

وقد بيت معنى هذا في أول هذا المقال(الثاني)-هنا-؛ فلا أعيد. 

الثالثة: قوله: (سبحان مُقسّم الأرزاق): يفتحٌ لنا الباتَ للإشارة إلى مسألة 
عقائدية-وإن كنت على شبه اليقين: أنّها مما لم يخطرٌ يبال الأخ الدكتور حسّان 
-وققه المولى!-هنا-» وهي: 


)١(‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (788/57)-للعلامة المحدّث محمد ناصر الدين 
الألباي-, 


تاروع لقوق زظريح ين الس ونا |[ © 
ما ذكّره العلماء”"'مِن أنَّ (الرَّرْقَّ)-عند(أهل السُنّه)-: ما صم الانتفاعٌ به- 
حلالاً كان أو حرامً-؛ خلا للمُعتزلة في قولهم: إنَّ(الحرام)ليس برزقٍ! 

وعليه؛ فأقول: 

(الرزقٌ) أوسعٌ من أن يكونّ مالاً! أو متاعا!! أو طعام]-فقط-!!! 

وأمًا الصلة(!)بين هذه المسألة؛ وما نحن بِصِدَوِه؛ٍ فواضحة لمن تأقل.. 


ليم و مج ررم صمم 


إن أله هوَأَلرَرَاكُ د والْمَوَ آلْمَتِينُ 4 [الذاريات:58]. 


فاللة-وحده-يعلة: أنّي ما كتبت هذ(المقالٌ)» ولا(الجوات)-قبله-إلا لبيان 
معالم الصواب العلميّة وجمع الكلمة الإسلاميّة, والجرص على المودّة الشرعيّة, 


وتحقيق معاني الأخوّة الحقيقيّة. . 


والجمع نات كلها يعون مدان ذي الجلال-يَسِيرٌ على مَن يسّره الله عليه.. 
وأمًا إلقاء التشكيك مها! أو إضفاء اسح عليها! أو إبداء التناقض(!) بينها: 


فكلٌ ذلك ليس من علاماتٍ التوفيق, ولا أماراتٍ أهله وأصحابه.. 


وأمّا التهرّبُ من البحث العلمىئٌ» والنظّر الفاخجص في أسباب الخلاف 
7 > 0 2 
-ووجوهه- نحت دعوى(عدم حَُبٌ الحدال!)!-؛ فهو عمل غير مَرْضِىٌ: إذ ليبس 


() انظر امجبية الفتاوى» (8/ 4١‏ 5)-للإمام ابن تيميّة-. و«المحرّر الوجيز» /١(‏ 85) 
-لابن عطية-. و«معالم التنزيل» (١/57)-للبعويٌ‏ -. و«الجامع لأحكام القرآن» 
(11) -للقرطيي -. 


© تَعْريد يح أ لقلوب بتطُري يع ١‏ لحكروب 
كل (الجدال) مذموم!! 


فكيف إذا ما كان(عدمٌ حُحبٌ الجدال!)-المزعومٌ!-مؤسّساً على التشهّي 
الك طفن ينه تن ورت | مسقن لاعريت ا الأحازييا تقال 1در] 


ذُ-ميينا حقيقة (الحدال)المحمود 

-كما أَمَر الله به-في حكيم شرعه-: 

«فهو أمرٌ للمؤمنين أن يقولوا الحقّ الذي أوجبّه الله عليهم-وعلى جميع 
الخَلق-: لِيُرْضوا به اللة» وتقومَ به الحجَّةٌ على المخالفين؛ فإِنْ هذا مِن الجدال 
بالتي هي أحسنٌء وهو: أن تقول كلام حق] يُلِزْمُكء ويُلزْم المنازع لك أن يقولّه؛ 
فإن وافقّك» وَإِلّا: ظهر عناذه ل 

(ومّن كان قصدّه(الجدالٌ»» والقيلَ» والقالّء والمكابرةً: لم يَزْدْهُ التطويل إلا 
خروجا] عن سواءٍ السّبيل)-كما قال-أيضا-شيخ الإسلام ابن تيميّة-تغْمّده الله 
برحمته-في١مجموع‏ الفتاوى»(7/5). 

ومع ذلك؛ فلا ثُلزِهُ(!)من خالَمّناء ولا نُشَدَّدُ عليه ولا نُشَكَّكُ فيه. وإِنّما 
نتحاور. وقاحت: الدليل بالدليل7", والخحة بالححة. 


مسن ا كن ع ك. ]نااك ب ب ل جرع 5 لقصيع ا مير 7 
وليَسَعنا ما وَسِعٌ مّن قبلنا ممّن هم خيرٌ منا؛ ف(أهل السّنةٍ أعرف الناس بالحق, 
وأرحمُهم بالخَلق)-كما قال شيخ الإسلام ابن تيميّة في«منهاج السّنَّهه (0/ 9)-. 


)١(‏ مكل شعبيّ ترائي(!)مُتوارث؛ يُساقٌ لِرَدٌ التفريق بين المتمالات! 

(؟) «الجواب الصحيح) (”7/ 87)-الإمام ابن تيميّة-. 

() فالواجبٌ: (ترك اتا الآراء معَ وُجِودٍ النضّ)-كما قال الإمامٌ أبو عبدالله القَرْطيَ في 
«الجامع لأحكام القرآن» (ا/ .-)١51١‏ 


وأمّا مَن فَهِمَ أو فْهم-بالتوهّم! أو الإيهام!-مِن التخطنة العلمية-فني بحثِ 
مسائل العلم-: التأثيمَ -فضلاً عم اف يقن اجن حك اع اد ا اد 
مُتغافلاً-عن: 

أولكطرائق"الخلماناق البضك» والرة: والتتحطية».والتصوييدوهو شان 
معلومٌ مشهورٌ-فيهم -. كثير موفورٌ-بينهم-. 

ثانينّا-عدّم التفريق بين إطلاقٍ (الأحكام النوعيّة)-على الأفعال والأقوال. 
وتنزيل (الأحكام العينيّة)-على الذواتٍ والأشخاص. 

١‏ 2 0 1 و 
وهو بحث عميق دقيق؛ يَغيبٍ عن كثير من العموم. 
....مُكرٌراً رَجائي(!)لأخي الدكتور حسّان: أن يستعينٌ بربّه البَرّ الرحيم؛ 

ويستعيدٌ به-سبحانه-من الشيطانٍ الرجيم؛ لِيَقرأ ما بعد غلاف(!) ذاك(الجواب)؛ 
فضلاً عمّا(هنا)من إضافات؛ راجيا أن يكون ما نحن فيه باب هُدى يَقطعٌ أسبات 
الهوى- حتى لا أقول-أو نقولٌ!-: هيهات هيهات-! 

وكُلَي آذانٌ صاغِيةٌ لكل ما قد يُبديه(!)أخي حسّان-أو غيرُه-مِن ملحوظات ني 
صلب!!!) ما بحنتٌ مِن مسائل عِلميِّةٍ وِقهيّةٍ -مشهورة- في «الجواب 
المكتوب»!.. لا الاكتفاء بمجرّدِ(القول)بعباراتٍ مُحَمَّلةٍ بألفاظٍ العٌغموم! أو 

2 و 

محض (الشكر )- لاسترضاء بعض ذوي الفهوم--!! 

ومالك كذارانه ل لقوق لفل حوبا قانه أود حرق دز زوف تسم اخرين 
مقاله -هذا-» و(جوابى)-ذاك-! لا كما عليه واقعٌها-الآنَ-مِن انبتات الصلة! 


)١(‏ انظر'«الْمُغْرب فِي تَرْتِيب الْمُعْرب» (ص/507)-للمُطرٌزي-. 


وانقطاع أسبابها! 
و..حتى لايَضطرً القارئٌّ المتابع (!) لأن يقول: 
شَكَْنا إليهم حَرَابَ العراق فعايُوا علّينا شُحُومَ البَقَر1""! 


..أجلّكم اللُْعن هذا قليله» وكثيره-. 

وإلّا-فضيلة الشيخ-: 

كيف يُقبَلُ ما أشرتٌ إليه-في مقالّيك-من (انتقاد لبعض الممارّسات التي 
أعتقدٌ ها في غير محَلُّها)؛ دون نظ صحيح مُعتٍِ -بعيتي العلم -إلى هذه 
الخمارتداك ونام رم -أو بعدها ا لور -بدلائله-. وعلمائه 


ا 
0002 2 


وكذلك: النظرٌ إلى ما يراه مخالفك-في ذلك-حتى ولو من باب المحاماة(!) 
عنا لنفس !-دفعا] للاتهام! وت تحقيقً للحوّ الذي يبتغي ويرام!؟ 


-_ 


ورو 


فدلا يوم من أحد 0 0 يُحِبّ لا عه مَا د يحب ا" 1 


(تنبية. 

نَعى الأ الصديقٌ الأستاذٌ حُسين الرواشدة- وققه الله-في مقال”" له نَشْرَنه 
«جريدة الدستور»-الأردنية-(بتاريخ: 17/7١/19١7)-على‏ من (يعتقدون بأنّهم 
يتحدّثون باسم الله! وبالتالي: فهم (أوصياء) على غيرهم من البّشَر! ...أو باعتبار 


)١(‏ «البارع في اللّغة» (ص -)١55‏ لأبي علي القالي-. 
(؟) رواه البخاري (17)» ومسلم (50) )2١(‏ و (07)عن أنّس - وليك -. 
() وقد أرسله إليَ-ألكترونيً)-الأخ الدكتور حسّان-نفسُه-وققه الله-.. 


فهيهم للدين هو المسطرةً التي يُقاس عليها الدين-نفسّه-!). 

وهذا- لو وُجد!-وقد يوجدٌ!-؛ فإنّه مِن أيّ كان: مرفوض. 

مَأ الترجيح العلميء أو الفقهئٌ-بالدلائل والبراهين-والذي هو صَنيعٌ جميع 
العلماء و المذاهب-؛ فمطلوبٌ مفروض. 

والتاريخ 0 الما تارك ترات علماء الأمة دا -؛ هو 
هذا-كما هو معروفٌ معروض -. 

أمَا طْروءٌ التعضّب(مع/ ضِدَّ)-في مسألة» أو مسائل-؟ فهذا باب آخَرُءِ (قد)لا 
تحويه دوعلا أو صاحبٌ فقه -مذهبي كان, أو غيرَ مذهبيٌ -!! 


4 


عه 2ه 


والاتّهامٌ به -بِأَشَدَ الألفاظ ! حقذ(!)يكون فقا لك ييه ن الجميع ! 

+ وم أرك بق إن التسن لأمارة لشو ]لا ما وحم رد إن رق عَفُوَرٌ نحم 
[يوسف:07]. 

وقال الفقية(الشافعيئٌ)العلامةٌ أبو الحسّن الماوّزديٌ في كتابه«أدّب الدنيا 


لديف ا 9 )مسسدراه 


00 0 عَنى يرَوا أَذوَة ييل مدل 


0 


إلى ال ا 
..وهذه 1 الآفات» ووأمن البَلِنّاتِ! 


وقد قال فقيةُ الزمانٍ أستاذنا العلامةٌ الشيخ محمدٌ بن صالح العثيمين 
مَدَلكَدُ -في رسالته«تعاون الدعاة»( ص7١‏ -فما في حي هذه الحقيقة 


1 


- تمه 
الناصعة 


للا ور للإنسانٍ أن يعتقدَ حل غير 001 الصوات معه ف أموق قبل 
الاجتهاة؛ لأنّه إذا اعتقد ذلك: فكأنما تنصّب منصِب النبوة والرسالة والعصمة! 

فالخطأجائرٌ على غيرك؛ وهو جائرٌ عليك. والصوابٌ الذي تدّعيه لنفيك 
ا ل ا 

ين 3 ضبان عضر القيات دالا وده حي الى طائد يده أو إلى عالم معيّن 
تضم لقاويا عن وال ا ! 

وهذا 000 -مما يشت يقتت الأنة؛ وتفسيف العريدة: 

ثم قال- رمه حمدايلة-: م #ولست أقول: | لفن تعن تولاح احد كير 
أنْ لا وا ا ع ا يه 

لكنْ؛ أقولٌ: إنه إذا وقّع بيننا خلافٌ-فيما يَسُوعْ فيه الخلافٌ-: يجبُ أنْ لا 
يودي -هنا-إلى اختلاف القلوب؛ بل تكونٌ القلوبُ واحدةٌ» والموالاةٌ بيننا قائمة 
والتصية نايف -ولو اختآّفنا فيما > يَسُوعٌ فيه الاجتهادٌ )ل 

ولعل الأجملٌ مِن كلايه - يكلام شيخه العلامةٍ عبد الرحمن بن ناصر 
السّعديّ - اليه -كما في امجموع مؤلّفاته)(77/١7)‏ -قال-: 

«الحدّرَ الحذَّرَ من التعصّب للأقوال والقائلين؛ وهو: أن يَجعلَ القصدّ مِن 
المُناظرَة نصرٌ القولٍ الذي قاله! أو قاله مَن يُعَظلّمُه!! فإنَّ التعصّب مُذْمِبٌ 
للإخالاص» مُزَيلٌ لتهيحة العلم» مُعم للحقائق. فاتح لأبواب الخصام والحقد. 

كما أنْ الإنصاف هو زينة العلمى وعُنوانُ الإخلاصء والنضح. والعادع ا 

+ أقول كل ما تقدم -هناء وهناك و. .هنالك -مَتبَرّنا 0 قولء أو فعل 

شالف قار مدن لقنا فاه دور زا مر مِن أَسٌّ ديننا الإسلاميّ العظيم» 


ل منهجنا العلميٌ الأمين-: من الفقه. والدليل» واللّين: والرّفق. والجدال 
بالحسنى؛ فضلاً عن مقالة اليم أو التضليلء» » أو التكفير - -أعادّنا اللّه» وإياكم» 
والسلمين -كائن مَن كان قائله كقوقء أو يدا كيزا اوعفرا 
لشن الحكيمٌ. والدعاة إليه-بالحق إلى الحقّ-ليسوا أحزاب سرّية تجمعُهم 
له! ولاجماعات حَرَكيةٌ تفرّقهم حا له..وإئّما هو التواصى بالحقٌ والصبر 
والمرحمة-بالتي هي أحسنٌ. .للّتي هي أقوّمُ-ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً-؛ بَشَرٌ 
1 3 كدي 010 
من البشر: نعلمٌ ونجهل, ونُصِيبُ وتُخطى: وم ءاتيهِ يوم الْقِيلمَدِ 42 
أمريم:46], 
و 
وبذا: لا يَعيبٌ عنك-يا ذا العيتين-خطأ المتنسّى-في قصيدته المتضمّنة 
شعر(النوم ملء الجفون..!)-ذاك!-الذي استدلّ به الدكتور حسّان-وذلك في قوله 
الآخر 0)_ 7 
كم تطلْبونَ لنا عَيب] فيُعجِرْكُم ويكرّهُ الله ما تأتونَ والكرَءٌ! 
ا ل ل ل 1050 
و(تطلبُها)-والقتش عنها!-محظورٌ؛ وهو مما لا يرضاه الربٌ العزيز -عزٌ وجل-. 
كنا لانيل اهل الكت وراد مع مالو الداسن: 


ا التاررا رار -بالدليل والُرهان”: 


2000 «أي: كل واحل-منهم-يأتيه-يومَ القيامة -منفرداً؛ بلا مال» ولا ولد وبلا مُعين» ولا 
ناصر)-كما في «تفسير النسَف») (7/ 5 010)-. 
() «ديوان المتنبى) (ص07750). 


و ستغفرٌ الله | لعظيعَ -جل ف غلا وعَظُم ف عالى سَماه-ظاهراً وباطنا. 
فا فك ا وا مدا 

...ألا وقد ذكّر أخي حسّانُ (الصّدى!)-وانتظرّه!-؛ بل جعلّه جُزءا(!)ين 
غثر انها ليث تدر اساحيدها واو اتنس الله ع بوعتوت ا أفول اله 
-ختام-: 

كل(صَدى)لا بُدَ له ين (رَجْعٍ!)؛ فها هو ايدب يدبك لا عييّك؛ 
ا رت ٠-‏ لو أله الأ 4 القمان :17]. .فلا تقف -فقط!- 
العنوان(!) لتجعلّ منه سبيلاً إلى النتقض! أو التقصان! 

..بانتظار القراءة المتأنّية-منك-أخي-إِمَا(مُفيداًء أو مُشتفيداً)-حقّ العِلّم 
ماله هله 

مُكرّراً-هُنا-في ختام هذه الكتابة-مع أخي الدكتور حسّان- وقّقه الله-ما قاله في 
رسالته الدكتوراه ساي 4 
-تعالى 00 ( ا 

وقد 0 -تأصيلاً-سدّده الله-في رسالته الدكتوراه2١ص7:‏ 7)قولٌ الإمام 
الشافعيّ - هليه َك-: (لا بحل لمسلم عَلِمَ كتابا ولا سن أن يقول بخلافٍ واحدٍ 
منهما)! 
207 حورم قولت-: (التعرية الإسلاميٌ هو-في 1 - واو المقدّسةٌ 
-كتاباء وسندت وأما الفقة؟؛ ؟فهو: : التفهُم د لهذه النصوص»)! 


ونقّل(ص17١)-أيضا-عن‏ الأستاذ مصطفى الزرقا-رَمَدُآنَهُ-قوله-: (لا 


يجور الخلط» وعدم التمييز بين مفهوم«الشريعة الإسلامية»), ومفهوء«الفقه 
الإسلامئ)»)! 

000 0 ع ا 

عل الدكعور يجان فاصدرات 

(وذلك لأنّ الشّريعة-المتمثلة بنصوصها من الكتاب والسُّنِ-تتحلّى برداء 
القَدُسيّة» وإزار العصمة؛ اوح ون اله مالي -» وعلى كل مسلم أن يعتقة 
-جازمً ذا وا عير نك وس مدن -كلّها -)! 

وصريح(مفهوم)هذا الكلام “ضوع بين -: :أن (القيمة العلميّة الراقية للفقه 


0 شمُوٌها-عاريَةٌ عن ثوب العصمة؛ لأنّها جُهدٌ شري محضٌ-يحتمل 
الكوات واقخطات دكا قال الدكتور حسَّان في رسالته الدكتوراه2١ص1١):‏ -.. 


ع 


...وهو كلام حق. وصدق. 


وختامً: 


04 


«أسألُ ربّي-بلسان التضرٌّع والخُضوع-. وأبتهل إلى مولايّ-بعينٍ التذلل 
والخُشوع-: أن يجعل(كتابي)-هذا-مُرادًا به وجهّه الكريم. مَصُونًا مِن شائبة 


وما ولاك 


الرياء والتعظيم. وم مَادلِكَ عَلَ أله بمَرِزٍ ‏ [فاطر:/11]-. 


..وهو-سبحانه-الهادي لأقوّم طريق # وما يق إل َه عه كت وَل أب # 


[هود: 597 


00 لوو رضي عار ال 1 ) -للسّفَارينيَ الحنبلي- - للد 
[ه6 قال شيخ خ الإسلام ابن تيميّة- ريم هُآنَهُ-في (درء تعارض العقل والنقل» )94/ 9 (قد 
- يكونٌ الرجل مِن أذكياء الناس» وأَحَدّهم نظرء ويُعميه عن أظهّرٍ الأشياء! 


> تطريخ القلوب بتطريج الكَزوب 

وَهُونِعْمَ المولى ونِعُمّ المُجيب. 

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍء وعلى آله وأصحابه -أجمعين-. 
وأخرةعوانا أن الحمد شرت العالمية1.: 

وكتّب 
علي بن حسن الحلبيّ الأثريّ 
عمّان-الأردن 
ظْهرٌ يوم الأحد: 5/ ربيع الآخر/ ١55١‏ 
ثم دقَقته وراجعته..في مجالس/ آخِرّها: بعد عصر يوم الأربعاء: 


ه١54١-رخآلا -ربيع‎ ١5 


لكر لاني واقسزين لطر روسلد1 لاز وز اي 
فلا حول ولا قوٌةٌ إلا به. ١‏ 

فمّن انكل على نظَّره واستدلالِه. أو عقله ومعرفته: خَُذِل. 

ولهذا؛ كان النيئٌ-يَكِِ-في الأحاديثٍ الصحيحةٍ-كثيراً ما يقول: «يا مقلّبَ القلوبٍ ثيّت 
قلبي على دينك»). 


وَالتحديث؛ رواه أحمد(5551/94)., وَالتْرَمِذَيٌ(؟؟20), والطيالسي(108١)عن‏ لمن 


7# فيه 
وله شواهد عدة. 


المُهفرس 
نوبت النَابَ 
الموفسسوع 
مقدمة 
أهمية اجتماع الكلمة 


مقال (إصلاح المناخ الديني) د. حسان أبو عرقوب 
نعم؛ الخلاف في الرأي لا يُفسد للودٌ قضيّة 
أين يكمُنٌ الخطد؟! 

فضل (أهل الحديث) 

(اضطراب الأوليات فخ قاتلٌ) ولكنّ! 

إن الإنسان لفي خسر إلا.... 

الجدل لإظهار الحق 

مِن أخلاق (شيخ الإسلام ابن تيمية) العالية 
مُنْصِفو (شيخ الإسلام) قليلون 

من بديع ذعاء الإمام أحمد بن حنبل 

حول عقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري 
حول (عنوان) هذا الكتاب 

قاعدة (المراد لا يدفع الإيراد) 


الصفحة 


المواضوع الصفحة 
كتابنا - هذا - جوابٌ علميٌ فقهيٌ كافٍ ١‏ 
أهمية العدل في القول 7 
بيني وبين الأخ حسان أبو عرقوب ١‏ 
لاير 1 
صل الودودة بمن أدركت من (مفتي) الأردن 18 
أهمية (النصيحة) في الدين / 
معنى (الأحكام المستوردة!) كما قالد. حسان 14 
و... (الغزو!) من قوله - أيضًا- 1 
من الأحن يزضات (الغرو): الأصيلء أم اللاحخيل.؟! 57 
يقول د. حسان: (الأصل في العبادات التوقيف). ثم!! 3 
بين (الغزو!)» و(العَزو!) 0" 
بين المناخ (الديني)» والمناخ (الشعبي!) 7 
العلم (حاكم)؛ لا (محكوم عليه) 35 
الشرعٌ يزن العادة؛ لا العكس 3 
وبال معارضة الشرع بالهوى 7 
ذم التقليد الباطل 0 
مات (الأمة الوسط) 7 
تعدّد الفتوى 30> 
آداب الخلاف ”> 


تكرية الفانوك الطروحس انرون 


و 


الموفسسوع 
كلمة علمية رائعة عن الإمام مالك 
تكرار الدعوة إلى (لَمّ الشمل» ووحدة الكلمة) 
(للينة): موزل" لحر )نا شنا دون 
لباس اللون (الأبيض»» وأكفاننا كذلك 
(السّواك)» و(اللحية) 
بين (الشماغ)» و(العقال!)» و... (اللون الأحمر!) 
الشيخ (عبد الله العزب) بدون عِقال 
عون (الفحلك يلعة غرية) 1ن لياة )| 
الأزباءالخضيهية() المختحةة كيف؟ لما 
و...الطربوش التركي 
ثناء أحد (مُفتي الأردن) على الشيخ ابن باز 
(د. محمد نوح القضاة) بالشماغ (الأحمر)؛ دون (عِقال!) 
الفقه (فرقٌ)» و(جمعٌ) 
رسالة دكتوراة (الشيخ نوح القضاة) سعودية! 
(د. حسان أبو عرقوب) بالشماغ (الأحمر)؛ دون (عقال!) 
وزير الدفاع الكتدي(!) هندوسيٌ بدينه وشكله؛ و.... 
انتقامة أموز الناسى:بالعدلء تحت لوي 
(اللباس) ومدى أثره. وتأثيره 


مرة أخرى: (الأصل في العبادات التوقيف)» وشرح ذلك 


1 ككريخ الكلون تفريم الكخريي 


الموضوع الصفحة 
تفاصيل (المناخ!) الذي يُراد(!) إصلاحه 0 
١-كيف‏ يُقال: (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) بدعة؟ ! م 
الكلام عن قولها بعد (الأذان)؛ لا عمومًا ا 
نص عزيز من كتاب الْمَنَهُ (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الأردنية) ْ 0 
بين (الأذان)» و(الآذان) - لغة- ا 
وجوب الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في مواضعها 4 
المشروعة 
أثر ابن عمر -رضي الله عنهما- في إنكار الصلاة على النبي -صلى 5" 
الله عليه وسلم- بعد العطاس 
تقريد صوابٌ - في هذا الباب- من الدكتور حسان 6 
(تنبيه ثانِ): كيف نتعامل مع (الأنظمة العامة للوزارات. و..)؟! 3 
قاعدة: (درء المفاسد» وجلب المصالح) مهمة - غايةً- ١‏ 
(فوائد علمية) ١؛‏ 
عن أبن القيم ١؛‏ 
عن السّخاوي 3 
عن السّيوطي 5 
عن ابن حَجّر الهيتمي 1.37 
فضل (أهل الحديث) 1.3 


ليس المقصود من هذا (الجواب) الانتضار لقول على قولٍ 3 


تكرية لانو الروح هانب رن 


«٠ 


الموفسسوع 
١؟-حكم‏ مصافحة المصلي لأخيه بعد الصلاة 
النقل عن النووي والعز بن عبد السلام القولٌ ببدعية ذلك 
ولكن؛ قالا: بدعة مباحة! 
تعريف (المباح) عند الأصوليين 
العز بن عبد السلام يؤصّلٌ(!) لتحسين (البدع)» ثم لا يقبلُها! 
تعقّب الحافظ ابن حجر على قولّي النووي والعز 
من شبهات مُحَسّنِي (البدع) 
فتوى العلامة الرملي في حكم (المصافحة بعد الصلاة) 
“-هل ذكر لفظ (السيادة) لنبينا -صلى الله عليه وسلم- بدعة؟ 
أقوال بعض الفقهاء في منع ذلك في المواطن المتعبّد بها 
لماذا لا يستحسنون (التسويد) للنبي -صلى الله عليه وسلم- عند 
الشهادة له في الأذان؟ ! 
؟ -هل استعمال (السبحة) في الذكر بدعة؟ 
أثر'سيدنا اخ مسغتود في استنكان ذلك 
فضل (الصحابة) واتباعهم» وعدم جواز تجاوزهم 
(اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم) 
ابن تيمية يُجيز (السبحة)» فكان ماذا؟! 
نف التعصّب لابن تيمية 
ه-هل (القنوت) في (صلاة الفجر) بدعة؟ 


الموضوع الصفحة 
النقل عن صحابي جليل الحكم ببدعيّته 3 
وبعض علماء الشافعية - أنفسهم - كذلك 01 
صورة من تحريف بعض المتعصبة 0 
”-هل (الجهر بالبسملة) -في الصلاة - بدعة؟ م0 
هي -أصلاً- مسألة خلافية كبرى 03 
والنقل عن الإمام النووي في إثبات ذلك 0 
-هل (رفع الصوت بالذكر) -عقب الصلاة- بدعة؟ ! 5ه 
النص عن الإمام الشافعي في استنكاره 5ه 
وابن تيمية يُجِير! 04 
نفي التعصّب لابن تيمية 0 
ادلي اللاليل هه 
عرق لكتاب «المدخل» لابن الحاج المالكي هه 
8-هل اتباع (المذاهب الأربعة) ضلال؟!! هه 
تعوذ الله من هذا (الستؤال)! هه 
اللهم (أَجُرْني) في مصيبتي, و(أَخلِفني) خيرًا منها مه 
ضبط الفعلّين المذكورين في الحديث هه 
ذاك افتراء بلا امتراء 5ه 
وهي تهمة(!) قديمة! ومتجددة!! 5" 
ابام شيخنا الألباني لها - قديمًا-» ونقضه لها 5ه 


تطريح الُلوب بتمريج الكروب 
الموضوع 
أهمية الفرق بين (التمذهب). و(التقليد)» و(التعصّب) 
(ذم التقليد الباطل) عند د. حسان 
كلمةٌ حكيمة لشيخ (الأزهر) محمد الخضر حُسين 
كلمة حكيّمة للعلامة العطان 
كلمة حكيمة لشيخنا الآلبان 
9-حول (العقيدة الأشعرية) - وما إليها- 
منع نشر (الخلاف) بين العامة والدهماء 
أى (أشتغزية) تريد؟! 
فلها صورء ومظاهرء وفيها فوارق واختلافات 
مَن هو (الأشعري)؟! 
هل يُمكن(!) إزالة (عقيدة السلف». او (العقيدة الأشعرية)؟ 
كلمة حول الصلة بين (الحنابلة)» و(الأشعرية) في القرن السادس 
ارخ اتسهية بيو لفت يرن (التجدايلة انوا( لأشاعرة) 
كلمة حول (مؤتمر الشيشان) الذي أخرج (السلفية) عن (أهل السنة) 
تصريح شيخ (الأزهر) بنقد ذلك 
حرص شيخ الإسلام ابن تيمية على عدم التكفير» وبعده عنه 
مدح النبهاني (الصوفي) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
الفرق بين (التخطئة النوعية)» و(الحكم العيني) 
لايَسْلَمُ عالمٌ من الخطأ 


١ >2‏ تطريح القلوب بتطريج الكزروب 
الموضوع الصفحة 


دعوى (التكفير) أشْدٌ بُطلانًاء وأعظم تعدَيًا 7 
الكثرة والقلة ليسا معيارًا على حقٌ أو باطل 17 
مصطلحات (العقيدة الأشعرية) ل /ا5 
دُعاة (منهج السلف) هم أشد الناس على التكفيريين -منذ سنين- / 
كن قيعة للفخر الرازئ الأشهري» أن (القدى لبس ل الفران)! 7 
نور الفطرة» ونور الوحي 17 
٠-حكم‏ (الاحتفال) بالمولد النبوي, و...(النار)!!! > 


التهويل بذكر (النار) خطابى, لا علمئ 11 
تكرار التفريق بين (التخطئة النوعية)» و(الحكم العيني) 7 


هل ابن تيمية يُجيز (الاحتفال) بالمولد؟ 538 
النقل الصريح عن ابن تيمية ضِدَّ ذلك 54 
مِن علماء (المذاهب الأربعة) من منع ذلك 534 
لّغْة العلم والعلماء 2 
١-هل‏ (إحياء المناسبات الدينية) بدعة؟ 7 
لدَأبَعُوْنٍ يحب أنه 4 “١‏ 
الفحية الشرعية كن كون؟ 7 
تناقض فقهي مذهبي (!) في حكم قيام (ليلة النصف من شعبان) “7 
وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وسلم- ف 


8 -(كثرة التبديع» والتفسيق, والتكفير)!!‎ ١ 


تطرية انمو الروت هانب ون 


«٠ 


الموفسسوع 
وكل ذلك مرفوضٌ بغير ضوابطه الشرعية 
السلفيون هم أكثر مّن ناقض ورد على التكفيريين 
قاذ المسلر وهر هر مقر ؟ رقت كرد 
حكم متفرع عن هذا غير مقبول - بتانًا- 
التهويل في الوصف والحكم مرفوض 
من ضوابط (الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر) 
دعوب ادقن (الحن د لتداكر ا لمترظ يدها دق عن ؟! 
نقولٌ علمية تَنْقَضُ هذا الزعم 
نقد قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) 
مقال د. حسان -نفسه- هو (إنكارٌ في مسائل خلافيّة)! 
فوقع فيما نَهَى عنه! 
حول (الهَجر) وأحكامه 
شيخنا الألباني لا يرى مشروعية (الهجر) في هذا الزمان 
و... أسباب ذلك 
١-هل‏ (كل ما قيل عن: «بدعة» هو من المندوباتء أو الجائزات؟! 
(الفقه) ليس رياضيات! 
آثار عن بعض أئمة السلف في إنكار (البدع) 
(وكل خير في اتباع من سلف). ولكن! 
الاستدلال بالعموم - بدون ضوابط - آفة 


,24 


,4 


الموضوع الصفحة 
كلمة ذهبية للإمام مالكِ؛ فَمَن يَتبعْهُ؟ ! 0 
(وشرٌ الأمور المحدثات البدائع)؛ ولكن! ١‏ 
أمثلة متعددة لعلماء من (الشافعية) في استنكار (البدع) 4 
١‏ -مسح العنق في الوضوء م 
"١‏ -استحباب القيام لمن أراد سُجود التلاوة 1 
'-صلاة الرغائب 1 
4 -(حي على خير العمل) في الآذان 1 
ه-سجود الشكر بغير سبب م 
النووي و(إصلاح المناخ الدينيئ)! / 
١5‏ -كيف تبداً (عملية الإصلاح الديني)؟ 1 
طرائق وموجبات وسبل (عملية إصلاح المناخ الديني) 1 
آثار (سكرة) عن الضبذابة فى اممكار (تغبير) الثدين 1 
كلمة رائعة للعلامة أبي الحسنات اللكنوي في إنكار البدع م 
هل (إِطْبَاقُ) الناس (!) على العمل: دليل على مشروعيته؟ 3 
بين (الجهال) و(المقلدين) /ا/ 
أهمية (اعتبار المآل)» ودورها في رد البدع // 
مسائل الاجتهاد. وضوابط الإنكار فيها 14 
ما ليس مِن مقولات (المذاهب الأربعة) كيف نتعامل معه؟ 14 
مذاهب العلماء -من غير (الأربعة)- مهمة» كسا 1 ادانينا 04 


تطريح الُلوب بتمريج الكروب 
الموضوع 
مسائل (الطلاق) -نموذجًا- 
قول (مُّفتي الأردن) - بالجمع - في مسألة (ضع وتعجّل) 
بين (علماء البلد)» وما لم يقله - مِن (المذاهب الأربعة) -أحد 
(العلماء) لا يفتون إلا بدليل» نعم» ولكن! 
مصلحة (الدليل) أهم من المصالح الاجتهادية 
نقد العز بن عبد السلام للفقهاء المقلدين 
موقف علمي (شخصي) مع سماحة الدكتور محمد الخلايلة 
سَعَةٌ الصدر مع المخالف 
الإمام أحمدء و.. الإمام الشافعي.. قصتان جليلتان 
تعليق مَضْبوط لأستاذنا الشيخ شعيب الأرنؤوط 
مناظرة عجيبة بين الشافعي وأبي عبيد 
(الحب سبيل الخلاص).. كيف؟ ! 
منهج (جوابي) - هذا- 
الحوار بين أتباع المذاهب مهم - بضوابطه- 
لست (محانمًا) الاعلى ما أعهده جنا وصوانا 
كلمة بديعة للإمام أبي شامة المقدسي 
شكر (خاص) للدكتور حسان أبو عرقوب 
كلمة هادية للإمام الشافعي (ناصر السنة) 


أين نحن من (حق النصوص الشريعة)؟! 


11 
11 


الموأضوع الصفحة 
العلوادين 14 
اموي وش ارا 1 44 
خاتمة «تفريح الفلوب بتفريج الخروب) 0 
«رَجْعٌ (الصّدى!)بالصّوابِ و(الجوابٌ) على الجواب» 6١‏ 
مقدمة ١٠٠١6‏ 
الكتابة أنواع 1 
ما (الفخرٌ)؟! وكيف يكون؟ ١/‏ 
الفرق بين (الصّدى).» والصدأ) ١/‏ 
وليس كل (صدىّ) حمًا! ١٠‏ 
طرفة تاريخية لبعض أصحاب البدع 00 
بين (القيمة)» و(الشعور) ١084‏ 
ليس كل ما يرد عليه من أجل قيمته الذاتية 0 
لا يقاس الحق بكثرة. أو قلةٍ 0_١‏ 
بين الاكتفاء بالعناوين(!) وقراءة المضامين ١0١6‏ 
هدفٌ (الجواب): علميٌ؛ لا فنيٌ ل 
الإعراض خلُّقٌ رديء ١٠6‏ 
الشدة غير مقبولة» وأحيانًا: لها ما يُسوّغها ١١6‏ 
(توضيح الواضحات من المشكلات) ١1١‏ 
وقع الدكتور حسان بما نعاه على غيره! ١1١‏ 


تكرية لانو الطروحس انرون 


«٠ 


الموفسسوع 
(عققدة الأنب) كيف؟ ولماذا؟ 
شكر -مرة أخرى- للدكتور حسان أبو عرقوب 
اقرأ -يا دكتور- اقرأ 
من مَظاهِرٍ حياة العلماء في الصبر على العلم 
المناكفةٌ» صورهاء وامتداداتها! 
(النوم ملء الجفون) متى؟! وكيف يكون؟! 
صور من (سهر العيون) عند العلماء 
العبرة بالصدقء والإخلاصء والحق 
انتشار مقاله(!) بسبب (رَدَّي) عليه!!! 
(المقال الآدبي الصحفي) غير (المقال العلمي) 
«الرزق) -عند أهل السنة- 
وأخيرًا... 
عدم حب الجدال؛ عذر غير مقبول 
«الجدال) نوعان 
تنبيهان مهمان 
كُلَي آذانٌ صاغية 
انتقاد الممارسات المخالفة! كيف يكون - بضوابطه-؟! 
(تنبيه): حول من يتكلمون باسم (الله)!! 
بين (الترجيح)» و(التعصّب) 


1 تريح القلوب بتمّريج الكروب 


الموضوع د 
لعُلُوٌّ مذموم - كله- ١”‏ 
كلمة حكيمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله- ١»‏ 
كلمة حكيمة للشيخ ابن سعدي - رحمه الله- 00 
أبرأ إلق الله ح تعالى- من ... كل مااييخالف الشرع ١5‏ 
١7 1‏ 
221 شن 
زوم التنبيه على الخطأء بشروطه ١/‏ 
أرجة الفدى) للدم ١78‏ 
الفرق نين (الشريعة) ولافقهها) حن 
لوَمَا تضق لابه لَه َكَْتُ وله ليث 14 0 
(التوفيق) بين الذكي والبليد ١‏ 
محتويات الكتاب ١١‏ 


ه © مه 


